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وزارة الخارجية وميقاتي و»أوبك+«

الموقف الــذي أطلقه الرئيس نجيب ميقاتي أمس بعد اجتماعه مع السفير 
السعودي وليد البخاري بشأن الموقف من قرار مجموعة »أوبــك+« الخاص 
الــســعــودي المــبــاشــر لعدد  الــنــفــط، جـــاء على خلفية الطلب  بمستوى إنــتــاج 
كبير من الدول العربية والإسلامية بالوقوف إلى جانب موقف الرياض في 

مواجهة الضغوط الأميركية الكبيرة.
وكــان نائب وزيــر الخارجية السعودي استدعى في الرياض ممثلي الــدول 
العربية والإسلامية وشرح لهم موقف بلاده وطالبهم بإعلان مواقف مؤيدة 
للسعودية. وقد بعث سفير لبنان في الرياض برسالة عن الاجتماع إلى وزارة 
الخارجية في بيروت التي لم تصل إلــى قــرار، وامتنعت عن إصــدار موقف 
مــا دفــع بميقاتي إلــى إطــاق المــوقــف خــال استقبال البخاري الــذي لا يــزال 
يتعمد عدم زيارة الخارجية احتجاجاً على ما يعتبره مواقف منحازة للوزير 

عبدالله بو حبيب ضد المملكة.
 

جنبلاط وبنك بيروت والبلاد العربية

التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يقوم بخطوات  الحزب  أن رئيس  يتردد 
هــدفــهــا تــوفــيــر الــحــمــايــة المـــاديـــة لمــصــرف »بـــيـــروت والـــبـــاد الــعــربــيــة« الــذي 
تملكه عائلة عساف القريبة من المختارة. وقال مصرفيون إن جنبلاط أبدى 
قــوي للمصرف  إعـــادة تكوين رأســمــال  استعداده لتأمين مساهمات بهدف 
ليكون بين المصارف الباقية بعد إعــادة الهيكلية، وإنه يتعامل مع المصرف 

على أنه »حصة الطائفة« في القطاع المصرفي، علماً أن عائلة عساف، التي 
تعمل في هذا الحقل منذ زمن طويل، أبقت على مسافة بين الولاء السياسي 

والعمل المصرفي.
 

الجيش ينظر في طلبات التسريح

مــن ضباط  إليها  المقدمة  التسريح  فــي طلبات  النظر  الجيش  قــيــادة  بـــدأت 
ورتباء وعناصر لبدء اتخاذ القرارات في شأنها. وعُلم أن التوجه العام لدى 
لة، خصوصاً بعدما تبين أن هناك عدداً 

ّ
اليرزة هو الموافقة على الطلبات المعل

من الضباط ممن أبلغوا قياداتهم نيتهم السفر إلى خــارج لبنان ورغبتهم 
العمل في القطاع الخاص نتيجة تراجع القدرة الشرائية لرواتبهم الشهرية.

 

بكركي وباسيل والرئاسة

التقدم الإيجابي في العلاقة بين البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس 
أنــه ينسحب على النقاش بشأن  التيار الوطني الحر جبران باسيل، يبدو 
مرشح  هناك  يكون  أن  فكرة  عند  الجانبان  يتقاطع  إذ  الجمهورية.  رئاسة 
يحظى بشرعية وتأييد جمهور مسيحي كبير، وأن يكون في الوقت نفسه 
مقبولًا من الأطراف الأخرى. ويهتم البطريرك الراعي بموقف حزب الله على 
وجه الخصوص، وهو يميل إلى دعم مرشحين من خارج النادي السياسي 
المعروف، ويعوّل على تفاهم مع باسيل على لائحة قصيرة لتسويقها لدى 

بقية القوى السياسية.

المشهد السياسي

ــا مــفــصــلــيــة، مــا  ــامــ يــعــيــش لـــبـــنـــان أيــ
يــكــون كما قبلها، لا  لــن  بعدها ربــمــا 
ســيــمــا إذا لـــم تــنــجَــح مـــشـــاورات ربــع 
الــســاعــة الأخــيــر فــي إنــقــاذ استحقاق 
تــألــيــف الــحــكــومــة، إذ ســتــكــون الــبــاد 
ــاء  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ )انـ الأول  ــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ تـ  31 فـــــــي 
ولايـــــة عــهــد الـــرئـــيـــس مــيــشــال عـــون( 
عـــلـــى مــــوعِــــد مــــع فــــراغــــن عــنــوانــهــمــا 
الدستورية«  الاجتماعية  »الــفــوضــى 
القوي«  قــال رئيس تكتل »لبنان  كما 
ــران بـــاســـيـــل أمــــــس فــي  ــ ــبـ ــ ــائــــب جـ ــنــ الــ
مقابلة عبرَ قناة »الجزيرة« القطرية. 
الماضييْ  اليومين  ولذلك، تكثفت في 
الاتـــصـــالات الــتــي يــقــودهــا حـــزب الله 
ــام الـــلـــواء  ــعــ ــام لـــأمـــن الــ ــعــ والمــــديــــر الــ
ــع الــــحــــواجــــز  ــ ــرفـ ــ ــم لـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــــاس إبـ ــبـ ــ عـ

 عـــون وفــريــقــه مـــن جــهــة ورئــيــس 
َ
بـــن

من  ميقاتي  نجيب  المكلف  الحكومة 
جهة أخرى.

وحـــــتـــــى مـــــســـــاء لــــيــــل أمــــــــــس، كـــانـــت 
الوسطاء  بــن  مستمرة  الاجــتــمــاعــات 
ــن الـــرئـــيـــس المــكــلــف وبــاســيــل.  ــل مـ وكــ
المــاضــيــة  الــــــ 24  الـــســـاعـــات  أن  عــلــمــا 
دلـــت عــلــى »صــبــيــانــيــة« تــتــحــكــم بكل 
التواصل الذي يستهدف الاتفاق على 
تشكيلة يعلن عنها خلال يومين كما 
يــرغــب الــوســطــاء. إلـــى درجــــة أن أحــد 
ــال إن نــهــار  المــعــنــيــن بـــالاتـــصـــالات قــ
أمس انتهى على لا شيء بسبب لعبة 
التي تميزت بها مواقف  القط والفأر 

الطرفين الأساسيين.
وقالت مصادر معنية بالتأليف »إننا 
أمـــام ســاعــات حــاســمــة يــتــحــدّد معها 
 تقديرات 

َ
البلد برمته«، وسط مصير 

ــــســــقِــــط مـــــن الــــحــــســــاب صـــعـــوبـــة 
ُ
لا ت

المـــــــداولات  الــتــشــكــيــل، خـــصـــوصـــا أن 
التي حصلت أكدت أن »لا شيء تغيّر 
منذ شهرين حتى اليوم في التعامل 
مــــع المــــلــــف«. المــــصــــادر نــفــســهــا قــالــت 

نادين كنعان

ــــن الأمــــــــن الـــــعـــــام لأكـــاديـــمـــيـــة  ــلـ ــ أعـ
»غـــــونـــــكـــــور« الــــفــــرنــــســــيــــة، فــيــلــيــب 
ــاب 

ّ
كـــلـــوديـــل، انــســحــاب خــمــســة كــت

 Beyrouth( كُــــتــــب«  ــروت  ــ ــيـ ــ »بـ مــــن 
الــدولــي  المــهــرجــان الأدبـــي   ،)Livres
ـــمـــه 

ّ
والــــفــــرنــــكــــوفــــونــــي الـــــــــذي يـــنـــظ

لبنان« حتى  في  الفرنسي  »المــركــز 
فــي  الــــــجــــــاري  الأوّل  تــــشــــريــــن   30
بـــيـــروت وعــــدد مـــن المـــنـــاطـــق. وأكّـــد 
كــلــوديــل، فــي حــديــث إلـــى صحيفة 
ــان لــــو جــــــور«، أن الــــروائــــي  ــ ــــوريـ »لـ
والمــفــكّــر والــصــحــافــي والأكــاديــمــي 
باسكال بروكنير، وأستاذ الفلسفة 
والروائي والمسرحي والمخرج إريك 

ــان«، فــيــصــبِــح عــــدد الــــــوزراء  ــيـ ــدانـ ــيـ كـ
استبدالهم  سيتم  الــذيــن  المسيحيين 
4 بــدلًا من 3، وهــو ما لم يوافق عليه 
 عن إصرار الأخير على 

ً
ميقاتي. فضلا

تــطــيــيــر وزيــــر الــطــاقــة، أو عــلــى الأقـــل 
نقله إلى وزارة أخرى وهو ما يرفضه 

باسيل بالمطلق«.
بــارزة  اعتبرت مصادر  السياق،  وفــي 
»أنــنــا مــا زلــنــا فــي المــربــع الأول، على 
عكس كل التسويق الإيجابي، فحتى 
التغيير  على  تــوافــق  لــم يحصل  الآن 
في الحقائب وعدد الوزراء، وفي حال 
نــجــح الــوســطــاء فــي تــقــريــب وجــهــات 
النظر فسنكون أمام مشكلة الأسماء، 
ــــرى حـــتـــى الآن لــم  ــذه مــشــكــلــة أخــ ــ وهــ
تناقش بشكل عميق وقد تأخذ فترة 
التي تعترض  »الصعوبات  فـ أطــول«، 
ــة تــنــســحــب  ــكـــومـ ــلـــى الـــحـ ــاهـــم عـ ــفـ ــتـ الـ
ــا يـــعـــزز  ــ ــا عـــلـــى الأســــــمــــــاء، مـ ــ ــــدورهــ بــ

فرضية عدم تأليفها«.
ــلــــف الــــرئــــاســــي، كـــان  ــيــــاق المــ ــــي ســ وفــ
ــه »لـــيـــس  ــ ــ الــــــبــــــارز إعــــــــان بــــاســــيــــل أنـ
مــــن المـــمـــكـــن أن نــســيــر بـــرئـــيـــس تــيــار 
المـــــــــردة ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة لـــرئـــاســـة 
اخـــتـــافـــا  هـــــنـــــاك  لأن  الــــجــــمــــهــــوريــــة 
ــة وحـــــــول بــنــاء  ــيــ ــفـــكـــرة الإصــــاحــ ــالـ بـ
الأساسي،  السياسي  وبالفكر  الدولة 
مــوضــوع لا يعنيني شخصياً  وهـــذا 
بــــل يـــعـــنـــي الــــنــــاس الــــذيــــن مــنــحــونــا 
ثــقــتــهــم«. كــمــا أعــلــن صـــراحـــة »رفـــض 
تعديل الدستور بهدف انتخاب قائد 
مؤكداً  للجمهورية«،  رئيساً  الجيش 
أنـــه »إذا لـــم تــتــشــكــل حــكــومــة جــديــدة 
فنحن ذاهــبــون إلــى أبعد مــن فوضى 
»لم  مضيفاً  واجتماعية«،  دستورية 
نــحــصــر الــتــرشــيــح بــمــن لــه بشخصه 
حــيــثــيــة شــعــبــيــة وبـــالـــتـــالـــي الــخــيــار 
ــيــــس بـــكـــثـــيـــر،  ــكــــن لــ ــــح أوســـــــــع لــ ــبـ ــ أصـ
ــراغ.  ــ ــفـ ــ ــا تـــجـــنـــب الـ ــنـ ــتـ ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ واسـ
ونــبــدي مــرونــة بإمكان الــتــوافــق على 
الأساسية  العناوين  وحــدّدنــا  رئيس 
ــة الأولــويــات  مــن خــال ورقــتــنــا، وورقـ
كــانــت بــابــا لــنــطــرق أبـــــواب الآخـــريـــن. 
ونــحــن جــديــون بــالــبــحــث عــن رئــيــس. 
لــكــن حــتــى الآن لا أرى فــرصــة جــديــة 
لــانــتــخــابــات. ونــحــن ضــد استسهال 
الفراغ سواء من الحلفاء أو الخصوم«.
)الأخبار(

باسيل يعلنها صراحة: نرفض ترشيح فرنجية وقائد الجيش

تشكيل الحكومة: لعبة القط والفأر

تقرير

تقرير

التمديد للضباط العامين طار... إلى غير رجعة؟

انسحاب المتعاطفين مع »إسرائيل« من المهرجان الفرنكوفوني 

ة على التطبيع
ّ

بيروت ستبقى عصي

عبدالله قمح

تــوقــف الــبــحــث فـــي الــقــانــون المعجل 
ــــدم بـــــه الـــنـــائـــبـــان  ــقـ ــ المــــــكــــــرّر الـــــــــذي تـ
الاشــتــراكــيــان بـــال عــبــدالــلــه وهـــادي 
أبو الحسن لتأخير تسريح الضباط 
العامين في الجيش والقوى الأمنية 
كافة. الاقــتــراح الــذي كــان من المتوقع 
أن يمرّ في جلسة الثلاثاء الماضي من 
خــارج جــدول الأعــمــال، طــار إلــى غير 

رجعة!
الــــدفــــاع  لـــجـــنـــة  فــــي  درس الاقـــــتـــــراح 
مــادة  فــي  إلـــى حــصــره  أدى  النيابية 
وحـــيـــدة مـــفـــادهـــا: »خـــافـــا لأي نص 
آخــــــر، وبــــصــــورة اســتــثــنــائــيــة ولمــــرة 
واحدة فقط، يؤخر تسريح الضباط 
ــيــــش الــــــذيــــــن تــم  ــجــ ــــن فــــــي الــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
مــراســيــم صـــادرة  بــمــوجــب  تعيينهم 
عن مجلس الوزراء وفي باقي القوى 
مراسيم  بموجب  للمعينين  الأمنية 
بالأصالة أو الوكالة في المراكز التي 
يــشــغــلــونــهــا، وذلــــك لمــــدة ســنــتــن من 
تاريخ صدور هذا القانون، مع حفظ 

جميع حقوقهم المالية والمعنوية«.
جاءت هذه النتيجة لتخلف الصيغة 
ــدم بـــهـــا عـــبـــدالـــلـــه  ــقــ ــتــــي تــ الأولـــــــــى الــ
وأبــــو الــحــســن فـــي حـــزيـــران المــاضــي 
التقاعد  سن  تمديد  تضمّنت  والتي 
لــجــمــيــع أفـــــراد الأســـــاك الأمــنــيــة من 
ــه يــضــرّ  ــبــر أنـ

ُ
دون اســتــثــنــاء، مـــا اعــت

»فتوة« الجيش. بـ
عــمــلــيــا يـــعـــد أبــــــرز المــســتــفــيــديــن مــن 
الصيغة المعدلة قائد الجيش العماد 
جــــــــــوزاف عـــــــون وأعــــــضــــــاء المـــجـــلـــس 
ــالــــك شــمــص  ــواء مــ ــلــ ــالــ ــكـــري كــ ــعـــسـ الـ
ورئيس الأركان أمين العرم والعميد 
مــيــاد إســـحـــاق، المــديــر الــعــام للأمن 
إبراهيم ونائبه  الــلــواء عباس  الــعــام 
العميد الياس البيسري، المدير العام 
ــلـــواء عــمــاد  لــقــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي الـ
ــد الـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة  ــائـ عـــثـــمـــان، قـ
الــعــمــيــد مــاهــر الــحــلــبــي، قــائــد الـــدرك 
ــروان ســـلـــيـــاتـــي، ونـــائـــب  الــعــمــيــد مـــــ
مدير عــام أمــن الــدولــة العميد حسن 

شقير وغيرهم.
ــتـــى انـــفـــض  ــا الـــــــذي جــــــرى حـ ــ ــن مـ ــكـ لـ
التوافق على الاقتراح رغم أنه شمل 
عملياً،  الـــتـــوازن؟  مــبــدأ  على  ضباطاً 
الــذي نشبَ  الــخــاف  يمكن تلخيص 
فــي ربـــع الــســاعــة الأخــيــر وحـــال دون 

للتصويت عليه في  الاقــتــراح  تقديم 
الهيئة العامة بالآتي:

اعــــتــــراض حـــركـــة أمـــــل عـــلـــى اقـــتـــراح 
ــتــــعــــديــــل فـــــي أســــــاســــــه. وقـــــــد نــــأت  الــ
بنفسها عن أي نقاش حوله، من دون 
أن يعني ذلك أنها لم تكن في صورته 
أو لم يبحث معها. التعبير الصريح 
عــن نظرة الحركة إلــى الاقــتــراح جاء 
من رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الذي اقتنص فرصة خروج الاقتراح 
ــه مـــــن جـــــدول  ــنـــزعـ ــيـ عـــلـــى الإعـــــــــام لـ
أعمال جلسة الثلاثاء الماضي، خلافاً 

للأجواء حينها.
تــكــون  ــنـــفـــي أوســـــــاط »أمـــــــل« أن  وتـ
ــقــــد حــــول  ــاهــــم عــ ــفــ تــ مـــــن أي  جــــــــزءاً 
ــتــــراح، وتـــؤكـــد أنــهــا لـــم تــنــاقــش  الاقــ
ــراكــــز وفــــق الـــشـــكـــل الـــذي  تـــوزيـــع المــ
 عــــن كـــونـــهـــا »يــخــلــق 

ً
ــا ــــرب، فـــضـ ســ

عرفاً غير سوي في الأجهزة«.
ــراض الــتــيــار  ــتــ مــــن جـــانـــبـــه، يــنــبــع اعــ
الـــوطـــنـــي الـــحـــر مـــن تــفــضــيــل قــيــادتــه 
»سلة حلول« على تخريجات بالمفرق. 
لــم يكن  وقـــال مقربون مــن التيار إنــه 
بعيداً من أجواء الاتصالات التي جرت 
التقسيمات. وعلى  إلى هذه  وأفضت 

مـــا تـــؤكـــد المــــصــــادر، كــــان الـــتـــيـــار في 
التصويت في  الملف على  جــو عــرض 
السبت  ليفاجأ نهار  العامة،  الجلسة 
بعدم إدراجه على جدول الأعمال على 
رغــــم أن الاتــــصــــالات قــطــعــت شــوطــا، 
وهو ما يؤشر إلى وجود اعتراضات 
مـــن جــانــب رئـــاســـة المــجــلــس صاحبة 

الرأي في الإدراج من عدمه.
ــاســـا، بــنــي الاقــــتــــراح عــلــى قــيــاس  أسـ
ــان الــجــيــش الــــلــــواء أمــن  رئـــيـــس أركــــ
ــيــــس الـــحـــزب  ــــن رئــ ــــرب مـ ــقـ ــ ــــرم المـ ــعـ ــ الـ
جنبلاط.  وليد  الاشــتــراكــي  التقدمي 
ــال عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد الــشــهــر  ــــحــ وهـــــو يُ
المقبل، وفي حال بقاء الوضع الراهن 
عـــلـــى مــــا هــــو عـــلـــيـــه، ثـــمـــة اســتــحــالــة 
بــقــرار خــاص يصدر  إلا  لــه  للتمديد 
ــاع بـــنـــاء لاعـــتـــبـــارات  ــدفــ عـــن وزيـــــر الــ

خاصة بالمؤسسة العسكرية.

الاعتراض الأساسي على 

اقتراح القانون يأتي من 

حركة أمل

إعلان الانسحاب 

جاء على لسان الأمين 

العام لأكاديمية 

»غونكور«

الأمور لا تزال في المربع

الأول على عكس كل 

التسويق الإيجابي

- إيـــمـــانـــويـــل شــمــيــت والــصــحــافــي 
والـــروائـــي والــنــاقــد بــيــار أســولــن، 
الفرنكوفوني  المــغــربــي  جــانــب  إلــى 
ــلـــبـــنـــانـــي  ـــــون والـ

ّ
ــر بـــــن جـــــل ــاهــ ــطــ الــ

ــاركــــوا فــي  ســـلـــيـــم نـــســـيـــب، لــــن يــــشــ
»تــردّي  بذريعة  البيروتي،  الحدث 
ــي لــــبــــنــــان«. وبــحــســب  الأوضــــــــاع فــ
الأكــاديــمــيــة، فـــإن الانــســحــاب ليس 
الثقافة  وزير  بتصريحات  مرتبطاً 
الــلــبــنــانــي مــحــمــد وســــام مــرتــضــى، 
نبّه  الجاري، والتي  الثامن من  في 
الثقافي  الحراك  فيها من استغلال 

للتطبيع مع »إسرائيل«.
وإعلان الانسحاب أتى قبل تصاعد 
الحملة ضد حضور بعض أنصار 
ــيـــل لـــهـــذا الـــحـــدث الــثــقــافــي،  إســـرائـ

ـــطـــت »الأخـــــبـــــار« أمـــس 
ّ
بـــعـــدمـــا ســـل

ــور بـــروكـــنـــيـــر  ــــوء عـــلـــى حــــضــ ــــضـ الـ
وإيـــــمـــــانـــــويـــــل شــــمــــيــــت وأســـــولـــــن 
المـــعـــروفـــن بــمــواقــفــهــم ومــعــاركــهــم 
المدافعة عن »إسرائيل«، وبترهيب 
ــه بــتــهــمــة  ــيــ  مــــن يــنــتــقــدهــا ورمــ

ّ
ــل ــ كـ

معاداة السامية!
وكان من المفترض أن يشارك هؤلاء 
ــــذي يــشــهــد  فــــي »بــــيــــروت كُــــتــــب« الــ
فــي 25 الــجــاري الإعـــان مــن »قصر 
القصيرة  الــقــائــمــة  عــن  الــصــنــوبــر« 
لجائزة »غونكور« الأدبية العريقة 
مـــن لــبــنــان لــلــمــرّة الأولـــــى، مـــن بين 
اب من 18 جنسية مختلفة.

ّ
110 كت

الطاهر بن جلون المتهم بالتطبيع 
أعــلــن أنــــه لـــن يــحــضــر إلــــى بــيــروت 

الــثــاثــة. فيما  ــاء  الأدبـ مــع  تضامناً 
شرح الصحافي والكاتب اليهودي 
ــه لــن  ــ ــ

ّ
ســلــيــم نـــســـيـــب، فــــي بــــيــــان، أن

ــد عــام  يــأتــي إلـــى بـــيـــروت حــيــث وُلــ
 Le الــجــديــدة  لتقديم روايــتــه   1946
إن   

ً
متسائلا )الــفــوضــى(،   Tumulte

مشيراً  يقصده،  الثقافة  وزيــر  كــان 
ــــدث  أحـ بـــطـــل  »يــــــوســــــف«،   

ّ
أن إلــــــى 

أعماله، »مولود في بيروت لعائلة 
التلميح  الأحــوال   

ّ
كل يهودية... في 

ــــعــــن يــــدعــــمــــون 
ّ
ــــــاب مُــــقــــن

ّ
إلــــــــى كــــــت

ــار  ــرّاً المـــشـــاريـــع الــصــهــيــونــيــة أثـ ــ سـ
اشمئزازي بعمق«.

ر فـــي الــثــامــن 
ّ
وكـــــان مـــرتـــضـــى حـــــذ

ــبـــر حـــســـابـــه عــلــى  مــــن الـــــجـــــاري، عـ
»تـــويـــتـــر«، مـــن »اســـتـــغـــال الـــحـــراك 

ــيــــل الــــتــــرويــــج  ــبــ الــــثــــقــــافــــي فــــــي ســ
الاحتلالية  وخططها  للصهيونية 
ــرة والـــخـــفـــيـــة،  ــاهــ ــظــ ــة الــ ــيــ ــعــــدوانــ الــ
الــتــي بــــدأت بـــــالأرض ولــــن تنتهي 
بــــالــــعــــقــــول«. تـــغـــريـــدة ســــرعــــان مــا 
فيها:  أخــرى جــاء  لتتبعها  زيــلــت، 

ُ
أ

السفير  ســعــادة  ي 
ّ
تمن على  »بــنــاءً 

الوزارة  التداول مع  المعني، وطلبه 
لــــــجــــــاء الأمــــــــــــــور ووضــــــعــــــهــــــا فـــي 
نصابها الصحيح، تمّ مؤقتاً محو 
قة بعدد من الأدباء 

ّ
التغريدة المتعل

الصهيونية  إلى  المنتمين  الأجانب 
فكراً ونتاجاً أدبياً وأهدافاً، على أن 
يــصــار، فــي ضــوء نتيجة الــتــداول، 
إلـــــى إجــــــــراء المـــقـــتـــضـــى الـــقـــانـــونـــي 

والوطني المناسب«.

إن »الــحــزب والــلــواء إبــراهــيــم تقصدا 
الإعــــــــان عــــن المــــــشــــــاورات وإبـــــرازهـــــا 
ــالات والاجـــتـــمـــاعـــات  ــ ــــصـ وكـــشـــف الاتـ
المسعى  على  التأكيد  الأول،  لهدفين: 
الــجــدي الــذي اســتــؤنِــف، وثانياً لرفع 
توافق  لم يحصل  إذا  التعطيل  تهمة 

بين باسيل وميقاتي«.
وكــــــــانــــــــت الــــــجــــــولــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة مـــن 
المـــــفـــــاوضـــــات بــــــــدأت بــــاجــــتــــمــــاع بــن 
المعاون السياسي للأمين العام لحزب 
الرئيس  الحاج حسين خليل مع  الله 
ميقاتي ومــن ثــم حصل تــواصــل بين 
مــيــقــاتــي والــــلــــواء إبـــراهـــيـــم. وعـــرض 
تقول  التي  للتغيير  صيغته  ميقاتي 
بـــأنـــه يـــريـــد إبـــعـــاد ثـــاثـــة وزراء هــم: 
وزيــــــر المـــالـــيـــة يـــوســـف خــلــيــل بــطــلــب 
مــــن الــــرئــــيــــس نـــبـــيـــه بـــــــري، والــــوزيــــر 
عــصــام شـــرف الــديــن الـــذي لا يتوافق 
معه على شـــيء، والــوزيــر أمــن سلام 
ــه يـــريـــد تــغــيــيــر الــعــمــل فـــي وزارة  لأنــ
المقعد  يعطي  أن  ويــفــضــل  الاقــتــصــاد 
ــاء تــكــتــل عـــكـــار الــســنــي.  لأحـــــد أعــــضــ
وعندها قيل لميقاتي إن هذا التغيير 
تغيير ثلاثة  مقابله  يكون  أن  يوجب 
وزراء مسيحيين، وهــو ما يطالب به 
باسيل. فوافق ميقاتي، لكنه قال إنه 
يريد تغيير وزير الطاقة وليد فياض 
ــــوزارة  الــ ــذه  هــ إدارة  يــجــيــد  »لا  ــــذي  الـ
ــــك الــــــوزيــــــرة نــجــا  ــذلـ ــ ــة وكـ ــاسـ الـــحـــسـ
ــر  الـــريـــاشـــي ولــيــخــتــر بـــاســـيـــل الـــوزيـ
الــثــالــث. فــرد باسيل بــأن الأمــر لا يتم 
كـــان ميقاتي  الــنــحــو. وإذا  هـــذا  عــلــى 
يهتم بتغيير الوزراء المسلمين الثلاثة 
بــالــتــعــاون مـــع بـــري ورئـــيـــس الــحــزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي ولــيــد جنبلاط، 
ــر الــــــــــــــوزراء المـــســـيـــحـــيـــن  ــيـ ــيـ ــغـ فـــــــإن تـ
الـــثـــاثـــة يــــكــــون مــــن حـــصـــة الـــرئـــيـــس 
عــون والــتــيــار وليست لــه عــاقــة بمن 
يــقــتــرح إبـــعـــاده وبـــمـــن يــتــم تسميته 
إنــه يوافق على  كبديل. وقــال باسيل 
تغيير الوزيرين رياشي وعبدالله بو 
فياض،  تغيير  يــريــد  لا  لكنه  حبيب، 
بـــل ربــمــا يــريــد تــغــيــيــر الـــوزيـــر ولــيــد 
نــصــار، وأنـــه هــو مــن يــخــتــار الــبــدلاء. 
وعندما وجه إليه السؤال عن الأسماء 
البديلة، قال إنه يسلمها إلى الرئيس 
عــون الــذي يضعها في خاناتها يوم 
مـــجـــيء الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي بــالــائــحــة 

الجديدة. فرفض ميقاتي لأنه لا يريد 
بقاء فياض في وزارة الطاقة، مشيراً 
إلى أنه يقبل بتسمية وزير بديل عنه 
من قبل باسيل، ولكنه يريد الأسماء 
الجمهوري  القصر  إلــى  الــذهــاب  قبل 
ــن يـــضـــع الــتــشــكــيــلــة قــبــل  ــو مــ لأنـــــه هــ

مناقشتها مع الرئيس عون.
وتــــحــــدثــــت المــــــصــــــادر عـــــن إشـــكـــالـــيـــة 
إضافية تمثلت في إعلان باسيل أنه 
لــن يــمــنــح الــحــكــومــة الــثــقــة حــتــى ولــو 
فيها،  وزراء  تغيير  لمطلبه  جيب 

ُ
است

مبرراً ذلك بأن رئيس الحكومة ملزم 
بحصول التغيير كون يريده، وباغت 

باسيل الوسطاء بإبلاغهم أن ميقاتي 
يفاوضه عبر قناة أخــرى هي الوزير 
ــه إن مــيــقــاتــي لا  ــال لــ ــ نـــصـــار الــــــذي قـ
يمانع عدم منح التيار الثقة للحكومة 
الـــجـــديـــدة. وعـــنـــدمـــا فـــاتـــح الــوســطــاء 
رئيس الحكومة بالأمر، نفى أن يكون 
هــو مــن طلب مــن نصار التوسط، بل 
قـــال إن نــصــار جــــاءه مــكــلــفــا مـــن قبل 

باسيل.
ــل حـــصـــل عـــصـــراً،  ــ ــــواصـ وفــــــي آخــــــر تـ
قــالــت المـــصـــادر إن الــوســطــاء شــعــروا 
بضيق جراء عمليات إلقاء المسؤولية 
ــر، خصوصاً  مــن كــل طـــرف عــلــى الآخــ

أنــــه بــعــد الـــلـــقـــاء الـــــذي جــمــع بــاســيــل 
والــلــواء إبــراهــيــم ومــســؤول الارتــبــاط 
الله وفيق صفا  والتنسيق في حــزب 
على  اتــفــق  الوطني  التيار  مكتب  فــي 
وزراء  ثــاثــة  بتغيير  بــاســيــل  »قــبــول 
مــســيــحــيــن هــــم عـــبـــدالـــلـــه بــــو حــبــيــب 
ونجلا الرياشي ووليد نصار، وعدم 
ــتـــرط  ــيـــن، لـــكـــنـــه اشـ ــاسـ ــيـ تـــســـمـــيـــة سـ
ــــزب الـــطـــاشـــنـــاق أيــضــا  الــــكــــام مــــع حـ
الذي يريد تغيير وزيره في الحكومة 
جـــــورج بــوشــكــيــان لأنــــه يـــريـــد فصل 
ويطرح  الــــوزاري  عــن  النيابي  العمل 
اسم وزيــر السياحة السابق أواديــس 
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قضية اليوم

محمد وهبة

أصـــدر   2012 الأول  تــشــريــن   12 فـــي 
مــصــرف لــبــنــان تعميماً حــمــل الــرقــم 
646 يطلب من المصارف »استثنائياً 
وخــــافــــا لأي نــــص تــنــظــيــمــي آخــــر، 
الــتــســديــد المــســبــق لــلــقــروض بعملة 
القرض من دون أخذ موافقة مصرف 
لبنان في ما خصّ القروض السكنية 
منح لمتابعة 

ُ
ت الــتــي  الــقــروض  كــافــة، 

الـــــدراســـــة فــــي مــــؤسّــــســــات الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي، الـــقـــروض الــبــيــئــيــة الــتــي لا 
تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون 
التعميم نتيجة  ليرة لبنانية«. لهذا 
مباشرة متصلة برفع كلفة التسديد 

آمال خليل

التبغ،  مــزارعــو  يــبــدأ  أن  المنتظر  مــن 
الأسبوع المقبل، بتسليم محصولهم 
ــزامـــن،  ــتـ ــالـ ــريـــجـــي. بـ ــلـ ــهــــذا الــــعــــام لـ لــ
تنشط نقابة مزارعي التبغ بجولات 
تحفيزية للتشجيع على زراعة التبغ 
لــلــمــوســم المــقــبــل بــعــد اعــتــكــاف عــدد 
كبير من المزارعين لهذا الموسم. أبرز 
عوامل التحفيز لإعادة تنشيط دورة 
»الــــدخــــان« بـــإعـــان »الـــريـــجـــي« أنــهــا 
ســتــســعّــر الــتــبــغ الـــــذي تــشــتــريــه من 

المزارعين بالدولار.
التبغ خليل  مــزارعــي  تجمع  رئــيــس 
ذيب أوضــح أن »حوالي 30 في المئة 
الجنوب  التبغ في  فقط من مزارعي 
زرعـــوا حقولهم فــي المــوســم المنتهي 
ــة  ــ ــــزراعـ بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الـ
بــــــدولار الـــســـوق الــــســــوداء فـــي وقــت 
ــتـــري بــالــســعــر  ــشـ ــانــــت الــــريــــجــــي تـ كــ
لـــــلـــــدولار(«.  لـــيـــرة   1500( ــمـــي  الـــرسـ
ورغم أن إدارة حصر التبغ والتنباك 
ــتـــاج الــتــبــغ  ــراء إنـ ــ المــكــلــفــة حـــصـــراً شـ
الــلــبــنــانــي رفـــعـــت الــتــســعــيــرة الــتــي 
ــن المـــــــــزارع تــدريــجــا  تـــشـــتـــري بـــهـــا مــ
مــن 13 ألـــف لــيــرة إلـــى 40 ألــفــا الــعــام 
الارتفاع  تواكب  لم  أنها  إلا  الماضي، 
المطرد في أسعار المبيدات والشتول 
وتــكــالــيــف الـــحـــراثـــة والــــــري والــنــقــل 
الـ  العمال. »وحــتــى تسعيرة  وأجـــور 
40 ألفاً التي اعتمدت العام الماضي، 
ــعـــر صـــرف  لــــم تــــســــاو شـــيـــئـــا لأن سـ
الدولار كان 30 ألفاً« وفق ما أكد ذيب 

»الأخبار«. لـ
المزارعين  ل عــدد كبير من 

ّ
لذلك، فض

ــغ. وفـــي  ــبــ ــتــ ــوقــــف عـــــن زراعـــــــــة الــ ــتــ الــ
إحــصــاء أجـــراه ذيــب للبلدات الأكثر 

مــمــكــن. وبــهــذا المــعــنــى يُــعــدّ التعميم 
بـــمـــثـــابـــة مــــؤشــــر إلـــــى تـــعـــديـــل ســعــر 
الــصــرف وفــقــا لــلــبــيــان الـــذي أصـــدره 
وزير المال يوسف خليل نهاية أيلول 
المـــاضـــي، والـــــذي قــــال فــيــه إن لــبــنــان 
يــــنــــوي تـــعـــديـــل ســـعـــر الــــصــــرف إلـــى 
15000 لــيــرة. والــتــعــمــيــم هــو إشـــارة 
فـــي هــــذا الاتـــجـــاه كــونــه أول خــطــوة 
القروض« وإن  لتعديل سعر »دولار 
ــان مـــشـــروطـــا بــالــتــســديــد المــســبــق  ــ كـ
بــالــدفــعــات الشهرية.  حــصــراً ولــيــس 
ــــاث ســـنـــوات  ــأتـــي بـــعـــد ثـ ــه يـ ــ كـــمـــا أنـ
مـــن تـــعـــدديـــة أســـعـــار الـــصـــرف الــتــي 
مختلفة:  مستويات  حــول  تمحورت 
ــار  ــعـ أســــعــــار الـــســـلـــع المـــدعـــومـــة وأسـ
لــيــرة  عـــلـــى 1500  بـــقـــيـــت  ــــروض  ــقـ ــ الـ
مــقــابــل الـــــــدولار )تـــدريـــجـــيـــا تــعــدّلــت 
ــار الـــســـلـــع المــــدعــــومــــة لــتــصــبــح  ــعــ أســ
غالبيتها على سعر صيرفة(، أسعار 
الودائع المحدّدة اليوم بقيمة 8 آلاف 
ألــف  الــتــعــمــيــم 151، و12  لــيــرة وفـــق 
ليرة وفق التعميم 158، سعر صرف 
ــرّة الــــذي  ــ ــحـ ــ الـــــــــدولار فــــي الــــســــوق الـ

تجاوز 40 ألف ليرة أخيراً.
هو  التعميم  أن  الاســتــنــتــاج  ز 

ّ
ويـــعـــز

الــــدولار،  ســعــر  لــرفــع  تمهيد  بمثابة 
مـــا أثــــــاره بـــيـــان الــخــلــيــل مـــن ضــجّــة 
من  توضيحياً  تــصــريــحــا  اســتــدعــت 
رئيس الحكومة يقول فيه إن »تعديل 
أولًا على  الـــصـــرف ســيــنــطــبــق  ســعــر 
البضائع  وعــلــى  الجمركية  الــرســوم 
المـــســـتـــوردة وعـــلـــى ضــريــبــة الــقــيــمــة 
المضافة. أما الباقي، فسيتم تدريجياً 
عــبــر تــعــامــيــم وقــــــــرارات تـــصـــدر عن 
ــنـــان تــــحــــدد هـــذا  ــبـ حــــاكــــم مــــصــــرف لـ
الأول من  وإلــــى  الآن  مـــن  المـــوضـــوع. 
تشرين الثاني، ستصدر تعاميم عن 
حاكم مصرف لبنان وقــرارات تحدّد 
حيثيات هــذا الــقــرار والاســتــثــنــاءات 
لــــذا، يــصــبــح منطقياً أن  المــطــلــوبــة«. 
الأول ضــمــن  الــتــعــمــيــم  هـــــذا  يــــكــــون 
التعديل  بخلفية  ســتــصــدر  سلسلة 
المــرتــقــب عــلــى ســعــر الـــصـــرف. وهــي 
ينطبق   

ً
تــعــديــا ستتضمن  سلسلة 

وعلى  الــقــروض،  تسديد  سعر  على 
ــا وســــائــــر الــعــمــلــيــات  ــــع أيـــضـ ــــودائـ الـ

المصرفية.
ــــذي  ــــرف الـ ــــصـ ــــن ســـعـــر الـ الـــفـــصـــل بـ
ســـتـــعـــتـــمـــده الــــحــــكــــومــــة بـــــنـــــاءً عــلــى 
اقـــتـــراح حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، وبــن 
مــا سيُعتمد مــن أســعــار فــي القطاع 
المــصــرفــي، يــثــيــر الــريــبــة بـــأن سلامة 
وقــوى السلطة لا ينوون فقط فرض 
ســـعـــر جـــديـــد عـــلـــى الــلــبــنــانــيــن مــن 
ــة ومـــن دون أي رؤيــة  دون أي دراســ
إعفاء  إنــمــا سيحاولون  اقــتــصــاديــة، 
ــن كــلــفــة هـــــذا الــتــعــديــل  ــــارف مــ المـــــصـ
ــــرف  وتــــخــــصــــيــــصــــهــــا بـــــأســـــعـــــار صـ
مـــتـــعـــدّدة فـــي مــحــاولــة لــلــتــقــلــيــل من 
ــان رســامــيــلــهــا. والـــهـــدف  ــ نــســب ذوبــ
الــرئــيــســي مــن وراء ذلـــك، الاســتــمــرار 
فــــي إطــــفــــاء الـــخـــســـائـــر عـــلـــى حــســاب 
مــخــتــلــف شـــرائـــح المــجــتــمــع. وفـــرض 
يعني  استنسابية لا  أســعــار صــرف 
الانـــتـــقـــال إلـــــى مـــرحـــلـــة جــــديــــدة، بــل 
تسعير المرحلة السابقة لإدارة الأزمة 
ــان عــنــوانــهــا الأســـاســـي تــعــدديــة  ــ وكـ
ــم الأســعــار 

ّ
أســـعـــار الـــصـــرف وتــضــخ

لإطــفــاء الخسائر فــي الــنــظــام المــالــي. 
هـــذا المــســار إذا اســتــمــرّ يعني أنـــه لا 
اســتــقــرار قــريــبــا مــهــمــا حـــاولـــوا بيع 
الأوهــام عبر تعميم من هنا أو قرار 

من هناك.
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ة والمالي
ّ

منحة طلاب الخارج »ضائعة« بين الخارجي

الدفع دفعة واحدة بعيداً من المصارف

ر التبغ للمزارعين بالدولار
ّ

الريجي تسع

يمتنع وزير المالية يوسف 

خليل عن تحويل مبالغ 

متها مصلحة 
ّ

مالية، قد

»الريجي« إلى طلاب 

لبنانيين في كل من روسيا 

وبيلاروسيا وأوكرانيا وإيران 

ع وزارة 
ّ

وكوبا، فيما تتذر

»القوانين«  الخارجية بـ

لعدم تبني آلية حل 

مطروحة للالتفاف على 

مراوغة خليل

 
ندى أيوب

فـــي كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، أصـــدرت 
لائحة  والمــغــتــربــن،  الــخــارجــيــة  وزارة 
بأسماء 890 طالباً لبنانياً في الخارج، 
استفادوا من هبة )898 دولاراً( قدّمتها 
إدارة حصر التبغ والتنباك )الريجي( 
وزع 

ُ
لتمويل جزء من كلفة دراستهم، ت

عن طريق البعثات الدبلوماسية التي 
يتبعون لها. وكان هؤلاء قد استوفوا 
ــــفــــة مـــــن مــمــثــلــن 

ّ
ــة مــــؤل ــنـ شــــــــروط لـــجـ

ــن وزارتـــــــــــي الـــتـــربـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة  ــ عـ
والجامعة اللبنانية. وبدأوا بعد فترة 
البعثات  مــن  المــالــيــة  المــســاعــدة  م 

ّ
بتسل

طالباً   350 باستثناء  الــدبــلــومــاســيــة، 
ــدد أقــل  فـــي روســـيـــا وبــيــاروســيــا، وعــ
في أوكرانيا وكوبا وإيــران، لا يزالون 
ــيــــوم، إذ إن  مـــحـــرومـــن مــنــهــا حــتــى الــ
على  ــرضــت 

ُ
ف التي  والقيود  العقوبات 

المصارف الروسية والبيلاروسية بعد 
انـــدلاع الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
أعــاقــت عــمــلــيــات تــحــويــل الأمـــــوال إلــى 
ــلــــديــــن، فــيــمــا  ــن الــــبــ ــذيــ ــــي هــ ــــاب فـ ــــطـ الـ
الــــحــــرب دون وصــــول  حـــالـــت ظــــــروف 
الهبة إلى الطلاب في أوكرانيا. وكذلك 
الأمـــر بالنسبة إلــى الــطــاب فــي إيــران 
وكوبا الخاضعتين بدورهما لحصار 

وعقوبات غربية.
تها 

ّ
تلق فة 

ّ
مكث اتصالات  بعد  آذار،  في 

ــيــــا مــن  الـــســـفـــارة الــلــبــنــانــيــة فــــي روســ
ــه الــســفــيــر فــــي مــوســكــو  ــ ــطــــاب، وجّــ الــ
الخارجية  إلــى  كتاباً  بونصار  شوقي 
تسمح  معينة  آلية  إيــجــاد  فيه  يقترح 
بدفع الهبة في لبنان إلى ذوي الطلاب 
 
ً
ــــعــــون لمــصــلــحــتــه تــوكــيــا

ّ
ـــن يــــوق أو مـ

السفارة في موسكو، على  رسمياً في 
ل الأهالي بإرسال الأموال باليد 

ّ
أن يتكف

ــأيّ وســيــلــة أخــــرى. هـــذا الاقــتــراح،  أو بـ
ممكن  غير  دبلوماسية،  مصادر  وفــق 
لأنـــه »قــانــونــيــا عــلــى الــــــوزارة الالـــتـــزام 
بتسليمها  الــقــاضــي  الــهــبــة  بــمــرســوم 
إلى الطلاب أنفسهم«! وهو ما يضعه 
مواكبون للملف في إطار »عدم الجدية 
ــة بــتــيــســيــر  ــيـ ــارجـ وعــــــدم اهـــتـــمـــام الـــخـ
الأمــور«، لأنه يمكن الطلب من مجلس 
الوزراء تعديل المرسوم لجهة السماح 

بتسليم الأموال إلى أهالي الطلاب على 
غرار ما حصل سابقاً، إذ إن هبة الدعم 
ــي الـــتـــي تـــبـــرّعـــت بــهــا »الـــريـــجـــي«  ــالـ المـ
مــخــصّــصــة  كــــانــــت  عـــــام 2020  مـــطـــلـــع 
لــتــمــويــل إجــــاء الـــطـــاب الــعــالــقــن في 
الخارج بعد إقفال المطارات في العالم 
بسبب جائحة »كــورونــا«. وبعد سنة 
ونصف سنة، مع تراجع حدّة الجائحة 
وفتح الحدود وإجلاء الطلاب، تحوّلت 
وجــهــة اســتــخــدامــهــا مـــن الإجـــــاء إلــى 

ــريــن مـــن الـــطـــاب فـــي دفــع 
ّ
دعــــم المــتــعــث

أقساطهم.
جــمــعــيــة أهـــالـــي الـــطـــاب فـــي الـــخـــارج 
ــقـــت فــــي وزارة  ــتـ ــــذت تـــحـــركـــات والـ

ّ
ــف نــ

الــخــارجــيــة بــالــفــريــق المـــواكـــب للملف، 
كما طلبت موعداً من وزير المال يوسف 
خليل الذي اكتفى بالرد على الأهالي، 
في بيان في 13 آب الماضي، أعلن فيه 
مها 

ّ
أن »المنحة ستصبح جاهزة لتسل

مــن قــبــل الــطــاب ابـــتـــداءً مــن منتصف 

الأسبوع المقبل«. ولكن، مضى شهران 
من دون أن يقبض الطلاب فلساً واحداً. 
راسلت  الخارجية  أن  المعلومات  وفــي 
في نيسان الماضي وزير المال مقترحة 
حوّل، 

ُ
تعديل آلية تحويل الأموال، وأن ت

بدلًا من إرسالها إلى الدول المعنية، إلى 
حــســابــات الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة في 
 ،

ً
دول أخرى، كحساب إسطنبول، مثلا

ـــحـــوّل إلــيــه رواتــــب ومــصــاريــف 
ُ
الـــذي ت

ــــي إيــــــــــران. وفــــــي آب  ــارة لـــبـــنـــان فـ ــ ــفـ ــ سـ
ــيــــة كــتــابــا  ــــت الــــخــــارجــ ــهـ ــ ــــي وجّـ ــــاضـ المـ
 
ً
مدعمة الأول،  بكتابها  للتذكير  آخـــر 

اقــتــراحــهــا بــأنــه أصــبــح هــنــاك حساب 
ــي لبنان في 

َ
فــي أنــقــرة لصالح ســفــارت

روســيــا وبــيــاروســيــا، ويمكن تحويل 
»المالية«  رسل 

ُ
ت كما  تماماً  إليه،  الهبة 

عبره رواتـــب ومــصــاريــف الــســفــارة. إلا 
أن أيّ جواب لم يأت من وزارة المالية.

مصادر في الخارجية تؤكد أن »دورنا 
ينتهي هنا، ولا يحمّلنا أحد أكثر من 
طــاقــتــنــا«. فــيــمــا يــلــفــت ســامــي حــمــيــة، 
رئــــيــــس جــمــعــيــة أهــــالــــي الــــطــــاب فــي 
الخارج، إلى أن »طلاب أوروبا الشرقية 
غـــالـــبـــا هــــم مــــن أبــــنــــاء الـــطـــبـــقـــات غــيــر 
الميسورة، المتروكة لمصيرها في لبنان 
والــخــارج«. ويحمّل مسؤولية متابعة 
الملف للوزارتين معاً، »لأن هنالك حلولًا 
لدى كل منهما«. فيما رئيس الحكومة 
ف تشكيل حكومة جديدة »لا علم 

ّ
المكل

المعلومات،  وبحسب  وهو  بالأمر«،  له 
النائب  تــواصــل معه  »فــوجــئ« عندما 

إيهاب حمادة طالباً تحريك الملف.

وا 
ّ

الطلاب الذين لم يتلق

المنحة هم من العائلات 

غير الميسورة

الفصل بين سعر 

الصرف الذي ستعتمده 

الحكومة وبين ما 

عتمد من أسعار 
ُ

سي

في القطاع المصرفي 

مثير للريبة
إنــتــاجــا عــلــى مــســتــوى الــجــنــوب، في 
تـــبـــن أن 690  بـــنـــت جـــبـــيـــل،  قــــضــــاء 
صـــــاحـــــب رخـــــصـــــة مــــــن أصــــــــل 940 
ــفـــوا عــــن الــــزراعــــة  ــيـــتـــرون تـــوقـ فــــي عـ
المــوســم المــاضــي فــي مــقــابــل 900 من 
أصـــل 1200 فـــي رمـــيـــش. الــكــثــيــر من 
بزراعة جزء  اكتفوا  الكبار  المزارعين 
ــه هــو  ــ ــــب أنـ ــد ذيـ ــ مــــن أراضــــيــــهــــم. وأكــ
نــفــســه زرع دونـــمـــا مـــن أصــــل أربــعــة 
دونـــمـــات، فيما تــحــول عـــدد لا بــأس 
به إلى زراعات أكثر ربحاً كالسمسم 
والــــزعــــتــــر والـــــخـــــضـــــروات والـــقـــمـــح 
ــذا الــتــحــول  ــ ــــدس. هـ ــعـ ــ والـــشـــعـــيـــر والـ
غــيــر المــســبــوق أدى، وفـــق ذيــــب، إلــى 

التي  والتنباك  التبغ  كمية  تقليص 
المزارعين  من  »الريجي«  ستتسلمها 
هذا العام إلى »700 طن على الأكثر 
بعدما كانت تتسلم سبعة آلاف طن 

كحد أدنى«.
»الــريــجــي« اعــتــبــارات أخــرى  لــكــن لـــ
ــر الــعــام  لــلــتــســعــيــر بــــالــــدولار. المـــديـ
والــــتــــنــــبــــاك  ــغ  ــبــ ــتــ الــ ــر  حــــصــ لإدارة 
اللبنانية ناصيف سقلاوي أوضح 
ــار« أن المــصــلــحــة وضــعــت  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
آلـــيـــة جـــديـــدة لــتــســديــد مــســتــحــقــات 
المــــزارعــــن. إذ »كـــنـــا نـــؤمـــن ســيــولــة 
لـــيـــرة  ــار  ــيـ ــلـ مـ  270 بـــحـــوالـــي  ــقــــدر  تــ
لبنان  في مصرف  نودعها  لبنانية 

ليحولها بدوره إلى المصارف التي 
نــتــعــامــل مــعــهــا لــتــدفــعــهــا بـــدورهـــا 
ــمـــوجـــب شــيــكــات  ــــن بـ ــزارعــ ــ ــى المــ ــ إلــ
ـــن المــــؤســــســــة. لـــكـــن بــعــد  صـــــــادرة عـ
الأزمة الاقتصادية، بدأت المصارف 
ــــغ الـــســـائـــلـــة  ــالـ ــ ــبـ ــ ــك المـ ــلــ ــــاع تــ ــتـ ــ ــابـ ــ بـ
ــي تـــعـــامـــاتـــهـــا  ــ ــ ــا فـ ــهــ ــدمــ ــخــ ــتــ ــســ وتــ
تـــدفـــع  أن  مــــــن  وبـــــــــــدلًا  الـــــخـــــاصـــــة. 
واحــدة  دفــعــة  المــزارعــن  مستحقات 
ــــارت تــدفــعــهــا  ــادة، صـ ــعــ كــمــا هـــي الــ

المريح!«. بالتقسيط 
ــــن عــلــى  ــزارعـ ــ ولـــضـــمـــان حـــصـــول المـ
أمــــــوالــــــهــــــم فـــــــي مــــــوعــــــدهــــــا، عــــقــــدت 
المــــؤســــســــة اتــــفــــاقــــيــــات تـــــعـــــاون مــع 
شـــركـــتـــي تـــحـــويـــل الأمــــــــوال OMT و

المــــزارعــــن  مــســتــحــقــات  ــع  ــدفـ لـ  BOB
عبرها بدءاً من هذا الموسم، بالدولار 
ــــة واحـــــــــدة بــمــوجــب  ــعـ ــ الـــــطـــــازج ودفـ

جداول اسمية ترسلها »الريجي«.
سقلاوي أكد أحقية »تقريش« التبغ 
والتنباك بالدولار من الآن وصاعداً 
ــل عـــنـــاصـــر  ــ ــاط كــ ــ ــ ــبـ ــ ــ نـــــظـــــراً إلـــــــى ارتـ
الزراعة به. لكنه لم يحدد التسعيرة 
ــزال فـــي طــور  ــ المــعــتــمــدة »لأنـــهـــا لا تـ
النقاش«. وللغاية، طلب من رؤساء 
البلديات التعاون في تحديد السعر 
المناسب بناء على إجراء دراسة عن 
الكلفة التي يتكبدها كل مزارع تبغ 
فــي نــطــاقــهــا بــحــســب حــجــم زراعــتــه. 
فيؤكد  المــزارعــن،  إلــى  بالنسبة  أمــا 
ذيــب »أنــنــا لا نــريــد ســوى احتساب 
التي  اللبنانية  بــالــلــيــرة  التسعيرة 
على   ،2019 العام  حتى  تدفع  كانت 
الـــدولار«. علماً أن آخر  سعر صــرف 
تسعيرة قبل انهيار الليرة كانت 13 
ألف ليرة للكيلو كمعدل وسطي، أي 
ما يعادل 8 دولارات ونصف دولار.

لــكــنــه  دولار،  كـــــل  ــابــــل  ــقــ مــ ــبــــق  المــــســ
ــارة تــعــكــس نــوايــا  ــ يــنــطــوي عــلــى إشـ
مــصــرف لــبــنــان تــجــاه اعــتــمــاد سعر 
صرف جديد. فهذا التعميم سيكون 
فاتحة لتعاميم أخــرى تنطوي على 
تــعــديــات فـــي ســعــر صـــرف الـــودائـــع 
المــصــارف  تعامل  وكيفية  بـــالـــدولار، 
مـــع ســعــر الـــصـــرف الـــجـــديـــد المـــنـــويّ 

اعتماده بقيمة 15 ألف ليرة.
بــمــوجــب الــتــعــمــيــم، فــإنــه ابـــتـــداءً من 
تاريخ صــدوره في 12 تشرين الأول 
2019، بات يترتب على الراغبين في 
تسديد كامل قروضهم بشكل مسبق، 
أن يدفعوا المبلغ بعملة القرض. ومن 
شـــأن الــتــعــمــيــم، أيـــضـــا، أن يــلــغــي ما 

كان يقوم به المقترضون لجهة إيداع 
المـــبـــالـــغ بــالــلــيــرة عــلــى ســعــر صــرف 
الـــعـــدل،  ــــاب 

ّ
الــــكــــت لـــــدى  ــرة،  ــيــ لــ  1500

لإجــبــار المــصــارف على قــبــول عملية 
التسديد. وبالتالي، فإن من استفاد 
ســابــقــا مــن الــتــســديــد المــســبــق، يكون 
عــفــي مــن أي تــبــعــات، أمـــا مــن لم 

ُ
قــد أ

يستفد فعليه أن يدفع بالدولار. ولم 
سيُعتمد  دولار  أيّ  التعميم  يــحــدّد 
يــشــي  ــــور  ـــ الأمـ مــنــطــق  أن  إلا  ــك،  ــذلــ لــ
أو  بأنه سيكون »الــدولار المصرفي« 
ــــدولار الـــصـــادر بــواســطــة شيكات،  الـ
المـــحـــجـــوزة  المـــــودعـــــن  دولارات  أو 
فــي المــصــارف والــتــي تــبــاع بواسطة 
الشيكات. الاسم الرائج لهذا الدولار 

هو »لـــولار«، وسعره اليوم يبلغ 16 
سنتاً مــن الــــدولار »الــفــريــش« )أكــثــر 
ــتــــطــــورات الــــســــوق(،  أو أقـــــل تـــبـــعـــا لــ
وبــحــســب ســعــر الـــصـــرف الـــيـــوم فــإن 
هــذه الــــ16 سنتاً تــســاوي فــي السوق 
»لــولار«  الـــ 6450 ليرة، علماً أن سعر 
في تعاميم مصرف لبنان يبلغ 8000 
ــــولارات« من  »لـ ـــ ــ لـــيـــرة، لــكــن ســحــب الـ
 3000 يبلغ  بسقف  المصرف محدود 

دولار شهرياً.
التعميم  يــؤمّــن  فــيــه،  لــبــس  بشكل لا 
حــمــايــة لــلــمــصــارف تــجــاه أصــولــهــا. 
ــلــــهــــا فـــي  فــــــالــــــقــــــروض الــــــتــــــي تــــحــــمــ
مــيــزانــيــاتــهــا هـــي عـــبـــارة عـــن أصـــول 
بأعلى سعر  استردادها  إلى  تسعى 

قفزات الكتلة 

النقدية بالليرة

منذ مطلع عام 2019 إلى الآن، ازدادت الكتلة 
النقدية المتداولة بالليرة 12.5 ضعفاً. كانت 

تبلغ 5561 مليار ليرة في نهاية كانون الثاني 
2019، ثم بدأت ترتفع لتصبح في 15 تشرين 
الأول 2022 نحو 69797 مليار ليرة، علماً أن 
هذه الكتلة كانت 38900 مليار ليرة في نهاية 

حزيران 2022، أي أنها تضاعفت 1.8 مرة 
خلال ثلاثة أشهر ونصف شهر. وجزء كبير 

ه عبر تعاميم مصرف 
ّ
من هذه الكتلة يتم ضخ

لبنان التي تتيح سحب الدولارات العالقة في 
المصارف بقيمة 8 آلاف ليرة للدولار الواحد 
بحسب التعميم 151، وبقيمة 12 ألف ليرة 

للدولار الواحد بحسب التعميم 158. لكن أي 
تعديل في سعر الصرف سيفرض زيادات 

كبيرة في الكتلة النقدية التي سرعان ما 
ستتحوّل إلى طلب على الدولار بسبب انعدام 

الثقة بالليرة، ما ينعكس سلباً على سعر 
الصرف.

(علي حشيشو)

(هيثم الموسوي)
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بـ600 دولار، وتصل إلى 2000 دولار 
في بعض المستشفيات. 

يــضــاف إلـــى ذلـــك، مــعــانــاة الأســاتــذة 

المـــتـــقـــاعـــديـــن الــــذيــــن أفــــنــــوا حــيــاتــهــم 
وهم  والمجتمع،  الجامعة  خدمة  فــي 
الـــيـــوم الأكـــثـــر عـــرضـــة لــلــمــرض، عــدا 

الأستاذ 15% من السعر مباشرة فيما 
بــالــبــاقــي، مصلحة  الــصــنــدوق  يتكفل 
بــالاســتــمــرار فــي هــذه الصيغة، ســواء 
ــراض الـــعـــاديـــة أو  ــ ــ بــالــنــســبــة إلــــى الأمـ
الأمـــــــــراض المـــزمـــنـــة والمـــســـتـــعـــصـــيـــة«. 
والمــشــكــلــة الــكــبــرى، كــمــا يــقــول، تكمن 
فــي الأدويــــة الــســرطــانــيــة الــتــي يغطي 
الـــصـــنـــدوق تــكــلــفــتــهــا بــنــســبــة %100، 
وفـــق تــعــرفــة وزارة الــصــحــة، »لــكــن ما 
حصل أن جزءاً كبيراً من هذه الأدوية 
ــــن أن بــعــض  ــــي حـ بـــقـــي مــــدعــــومــــا، فـ
ــرة فـــي الــســوق 

ّ
الأدويـــــة لـــم تــعــد مــتــوف

لشرائها  المــريــض  ويضطرّ  اللبناني، 
بــأســعــار مضاعفة، علماً  الــخــارج  مــن 
أن الــصــنــدوق لا يــــزال »يــفــوتــر« وفــق 

الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــونــهــا  كما 
ــــي ســحــب  ــة فـ ــــي الــــخــــدمــ ــم فـ ــهــ زمــــائــ
رواتبهم والمساعدات المرضية ومنح 
تــراجــعــت قيمتها  )والـــتـــي  الــتــعــلــيــم 
زيــادة  بعد  كبير وخــصــوصــا  بشكل 
الأقــــــســــــاط واســــتــــيــــفــــاء جـــــــزء مــنــهــا 

بالدولار من المصارف(.  

سعر الدواء مضروباً بـ25 

يشير حداد إلى أن صندوق التعاضد 
ــفــــاع  فـــقـــد الــــقــــدرة عـــلـــى مـــواكـــبـــة الارتــ
الـــدواء، فهناك دواء  الحاد في أسعار 
تضاعف سعره 15 مرة وآخر 25 مرة، 
ــم تـــعـــد لــلــصــيــدلــيــات الـــتـــي نــبــرم  ــ و»لــ
معها عــقــوداً، والــتــي يــدفــع بموجبها 

تــســعــيــرة وزارة الــصــحــة عــنــدمــا كــان 
سعر الدواء يراوح بين 6 و10 ملايين، 
مع أن سعر بعض الأدوية السرطانية 

أصبح اليوم يلامس 20 مليوناً«.  
الواقع ينسحب، بحسب حداد،  هذا 
على علاجات الأمــراض المستعصية 
داخل المستشفيات التي يخضع لها 
 أسبوعين أو ثلاثة 

ّ
المــرضــى مــرّة كــل

أسابيع، وبعدما كان الأستاذ يدفع 
فروقات 150 ألف ليرة باتت فاتورته 
تلامس 6 ملايين في بعض الأحيان 
ــا مــــــســــــاراً خـــــاصـــــا بـــهـــذه  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ »وضـ
المعاملات لتسريع وتيرة إنجازها«. 
يلفت حــداد إلى أننا »نــدرس حلولًا 
ــدواء بــســعــر وســطــي بين  ــ الـ لتغطية 

ـــف مــن 
ّ
ــك، تـــخـــف ــريــ ــنــ ــجــ ــــي والــ ــلـ ــ الأصـ

الفاتورة، وإن كانت لا تعيد الوضع 
إلى ما كان عليه«.

المركز الصحي أحد الحلول

 رغــــم أن تــعــرفــة المـــركـــز الــصــحــي في 
الجامعة اللبنانية، أحد مراكز الرعاية 
ــة لــــــــــوزارة الـــصـــحـــة،  ــعـ ــابـ ــتـ الأولـــــيـــــة الـ
ارتفعت بفعل الأزمة ليتمكن المركز من 
الاستمرار، إلا أن الأســاتــذة لا يزالون 
 

ّ
 بـــــ50% مــن فــروقــات أقــل

ّ
يــدفــعــون أقـــل

الــخــارج. من هنا، بحسب  مختبر في 
ــيـــس  ــن رئـ ــ ــاع مــ ــ ــسـ ــ ــاك مـ ــ ــنــ ــ حـــــــــــداد، »هــ
الــجــامــعــة لــدعــم هــــذا المـــركـــز المــوجــود 
في مجمّع الجامعة في الحدث مادياً 
وزيادة موازنته وإنشاء مراكز صحية 
وبالتالي  المحافظات،  فــي  بــه  شبيهة 
الانتقال  عــنــاء  الأســتــاذ  على  التوفير 

من المناطق إلى المركز«. 

و الصندوق 
ّ
إداري

يــســجــل حـــــــدّاد لمـــوظـــفـــي الـــصـــنـــدوق 
مركز  إلــى  الحضور  على  مواظبتهم 
الــصــنــدوق بــن 3 و5 أيــام أسبوعياً، 
وعدم الانخراط في أيّ من إضرابات 
ــم بـــالـــبـــعـــد  ــهـ ــنـ الــــجــــامــــعــــة إيــــمــــانــــا مـ
الإنـــســـانـــي لــطــبــيــعــة عــمــلــهــم، مــشــيــراً 
ــاعـــوا نــســبــيــا  ــتـــطـ إلـــــى أن هــــــؤلاء اسـ
تعويض التأخير القسري في إنجاز 
المــعــامــات الناتج عــن إقــفــالات البلد 
العامة أثناء انتشار جائحة كورونا، 
ــدات  ــاعـ ــسـ وهـــــم بـــــــدأوا بــمــعــالــجــة المـ
ــى شــهــر حــــزيــــران 2022.  الـــعـــائـــدة إلــ
يقول،  كما  يعاني،  الــصــنــدوق  أن  إلا 
مــن نقص فــي عــدد المــوظــفــن بسبب 
ــرّ الـــســـنـــن، وإذا  ــ خـــســـارتـــهـــم عـــلـــى مـ
كــانــت هــنــاك صــعــوبــة فــي التوظيف 
وفــق المــســار الإداري المــعــتــاد، فليجرِ 
بالمدرّبين، على غرار  الصندوق  دعم 
ــا حـــصـــل فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، إذ  مــ
انتقلت إحدى المدرّبات من الجامعة 
للعمل في الصندوق، ما أحدث فرقاً 

ملموساً في وتيرة العمل.

داً. 
ّ

لا يزال الأمن الصحي والاجتماعي لأستاذ الجامعة اللبنانية مهد

ص 
ّ
زيادة موازنة الصندوق من 31 مليار ليرة إلى 150 ملياراً ستقل

مع  الاستشفاء،  وتعرفة  الدواء  أسعار  فروقات  بسيط  بشكل 

استحالة عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الأزمة

كلفة مراجعة الطبيب المختص 

15 ألفاً أما الصور الشعاعية 

فأغلاها بـ50 ألفاً

 الأستاذ الجامعي لرهن 
ّ
اضطر

منزله أو بيع سيارته ودفع 

تكاليف علاجه

ــاء  ــ ــبـ ــ الاســــتــــشــــفــــائــــيــــة وأتــــــعــــــاب الأطـ
وتــعــرفــات عــاجــات الأســنــان، بحيث 
ــادل أربـــعـــة  ــ ــعـ ــ أصـــبـــحـــت الـــتـــعـــرفـــة تـ
أضعاف ما كانت عليه قبل الأول من 
آب2021، أي قبل زيادة نسبة الـ70 %.

فروقات خيالية  

الـــصـــنـــدوق  يــــوضــــح أن   حــــــــداد 
ّ
لــــكــــن

 مــعــيــنــة فـــي الــتــغــطــيــة 
َ
يــتــبــع ضـــوابـــط

فــهــو  يــــتــــجــــاوزهــــا،  أن  يـــســـتـــطـــيـــع  لا 
يغطي 90% من التعرفة الرسمية في 
المستشفيات للأستاذ وعائلته، و%75 
الــتــعــرفــة  مـــن  ــهـــدة، و%85  ــعـ الـ لـــــذوي 
الخارجية  الطبية  للأعمال  الرسمية 
والمختبرات  المستشفيات  في   )OUT(
والمراكز الصحية و60% لذوي العهدة. 
لا يخفي حــداد كيف وُضــع الأستاذ 
فــي ظـــروف دقيقة  أخــيــراً،  الجامعي، 
اضـــطـــرتـــه فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة لــرهــن 
بـــيـــع ســـيـــارتـــه أو مــصــاغ  مـــنـــزلـــه أو 
أولاده، أو الاستدانة، أو حتى اللجوء 
إلـــى المــؤســســات الاجــتــمــاعــيــة، لــدفــع 
أو  عملية جراحية  تكاليف  فــروقــات 
متابعة علاجات في المستشفى، »بات 
الأســتــاذ يــدفــع فــروقــات للمستشفى 
لــيــرة  مـــلـــيـــون  و50   10 بــــن  ـــــــــراوح 

ُ
ت

ــة  ــيــ )وذلــــــــــــك عــــــن الأعـــــــمـــــــال الــــجــــراحــ
مليون  و250   150 وبــن  التقليدية( 
لــيــرة عــن الأعـــمـــال الــجــراحــيــة الأكــثــر 
المفتوح.  القلب  كعمليات  صعوبة«، 
على سبيل المثال فإن فروقات عملية 
تبدأ  أن  يــمــكــن   

ً
مــثــا طبيعية  ولادة 

مفاوضات عسيرة

مــوازنــة الصندوق  لرفع  المــفــاوضــات 
مليار   31  ،2021 عـــام  بلغت  )والــتــي 
ليرة بحسب آخر موازنة مصدّقة من 
ي التربية والمال( كانت عسيرة، 

َ
وزارت

وكان على الصندوق، بحسب حدّاد، 
لــلــوصــول  أن لا يــســتــســلــم ويــســعــى 
إلـــى أقــصــى مــا يمكن الـــوصـــول إليه 
لمــواكــبــة الــــزيــــادات الــتــي طــــرأت على 
تـــعـــرفـــات تــعــاونــيــة مــوظــفــي الـــدولـــة 
ــال  ــ ــمـ ــ ــــي الأعـ ــا أنـــــــه يـــعـــتـــمـــدهـــا فــ ــمــ بــ
 ،»IN« المـــســـتـــشـــفـــى  داخــــــــل  الـــطـــبـــيـــة 
وعــلــى تــعــرفــات الــصــنــدوق الــوطــنــي 
يعتمدها  التي  الاجتماعي  للضمان 
فــي الأعــمــال التشخيصية مــن صور 
والمــراكــز  المستشفيات  فــي  وتحاليل 
  .»OUT« والمختبرات أو ما يسمى بالـ
يقول حداد: »مارس رئيس وأعضاء 
الــتــعــاضــد  ــنــــدوق  صــ إدارة  مــجــلــس 
الأساتذة  لرابطة  التنفيذية  والهيئة 
ورئــــــيــــــس الــــجــــامــــعــــة مــــــع عــــــــدد مــن 
الزملاء، وعلى غــرار الجهات  النواب 
الـــضـــامـــنـــة الأخـــــــــرى، ضـــغـــوطـــا لـــدى 
لرفع  النيابية  والــلــجــان  المـــال  وزارة 
بعدما  موازنته  في  الدولة  مساهمة 
كانت الموازنة المرصودة في مشروع 
ــدّم مـــن الــحــكــومــة 101  ــقــ المــــوازنــــة المــ
يمكن  الجديدة،  المــوازنــة  مع  مليار«. 
تـــعـــاونـــيـــة  يـــــجـــــاري  أن  لـــلـــصـــنـــدوق 
من  الأول  فــي  زادت،  الــتــي  المــوظــفــن 
تموز الماضي، تعرفة الأعمال الطبية 

فاتن الحاج

لن تكون »حظوة«  صندوق تعاضد 
أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة 
ــام 2022،  ــ ــة عـ ــوازنــ الــلــبــنــانــيــة مــــن مــ
ــن حـــجـــرة تــســنــد  »خـــابـــيـــة«،  أكـــثـــر مـ
و »طــاقــة أمـــل«  لأســتــاذ تــآكــل راتــبــه، 
ــدّد أمــنــه الــصــحــي والاجــتــمــاعــي.  ــ وهُـ
ستقلص الـــ150 مليار ليرة )الموازنة 
الــــجــــديــــدة لـــلـــصـــنـــدوق(، كـــمـــا يــقــول 
ــديـــر الـــصـــنـــدوق الـــدكـــتـــور الـــيـــاس  مـ
حــــداد، الــفــارق الــشــاســع مــع التعرفة 
الحقيقية المستوفاة من المستشفيات 
والمــــخــــتــــبــــرات والمــــــراكــــــز الـــصـــحـــيـــة، 
تغطية  عــن  بعيدين  سنبقى  »لكننا 
هــــذه الـــفـــروقـــات بــشــكــل كـــامـــل، ولــن 
ــر المــــحــــدق بــالــتــغــطــيــة  يـــــــزول الـــخـــطـ
 الارتــفــاع الجنوني 

ّ
الصحية في ظــل

ــة  ــيـ ــبـ ــطـ فـــــــي تــــســــعــــيــــرة الأعــــــــمــــــــال الـ
المخبرية  والــفــحــوص  الاستشفائية 

وأسعار الدواء«.
يــشــكــل صـــنـــدوق الــتــعــاضــد الــركــيــزة 
والصحي  الاجتماعي  للأمن  الأولـــى 
ــو مـــســـؤول  ــ لأســــاتــــذة الـــجـــامـــعـــة، وهـ
اليوم عن تأمين الطبابة والاستشفاء 
لمـــــا يـــــقـــــارب 11 ألـــــفـــــا، بـــــن مــنــتــســب 
وبــــــن مـــســـتـــفـــيـــد )هــــــــذا الـــشـــهـــر بــلــغ 
وعــدد  أســتــاذاً   3290 المنتسبين  عــدد 
الــعــهــدة 7500  الــعــائــلــة وذوي  ــراد  ــ أفـ
شــخــص، وهـــو رقـــم مــتــغــيّــر ومــرتــبــط 
بنسبة حالات الوفاة وازدياد طلبات 

الاستيداع التي يقدمها الأساتذة(.

حداد: الصندوق 

مسؤول عن تأمين 

الطبابة لما يقارب 

11 ألف مستفيد 

)مروان بو حيدر(

البلدية افتتحت مكباً جديداً للنفايات بجوار المعمل )الأخبار(

صندوق تعاضد الأساتذة

 الأدنى
ّ

موازنة الحد

حريق نفايات صيدا

لا يعمي العيون عن 

معملها المعطل

 كلفة
ّ

المركز الصحي للجامعة اللبنانية: أفضل العناية بأقل
فؤاد بزي

 طـــريـــق »كـــلـــيـــة الــصــحــة« 
ّ

لــــن تـــضـــل
فـــي مــجــمــع الـــحـــدث الــجــامــعــي، ولــن 
ــى إرشـــــــــــادات ولافــــتــــات،  ــ ــتـــاج إلــ تـــحـ
ــيـــرون يـــقـــصـــدونـــهـــا لـــلـــوصـــول  ــثـ ــكـ فـ
إلـــى »المــركــز الــصــحــي« فــيــهــا. يعرف 
ــمـــع وجـــــــود مــا  ــكــــان مـــحـــيـــط المـــجـ ســ
في  الجامعة«  »مستوصف  بـ يعرف 
قلب«  »عن ظهر  الداخل، ويحفظون 

الاختصاصات فيه. 
نــتــرافــق مــع الــحــاج أحــمــد بخطواته 
المركز،  نحو  سوياً  ونتجه  البطيئة 
ــلـــى الــــطــــريــــق يـــخـــبـــرنـــا عــــن عــمــلــه  عـ
ــــذي أوصــلــه  فـــي مـــجـــال المـــصـــاعـــد، الـ
إلــى مــرض »الــديــســك« قبل التقاعد. 
لم يقوَ  ألزمته الآلام برحلة علاجية 
عــلــى تــكــالــيــفــهــا، تــنــوّعــت بـــن عــاج 
فيزيائي وسباحة وبين أدوية. صار 
يــؤجــل الــعــاج إلــى أن أقــعــده مرضه 
في الفراش، فتراجع وضعه النفسي 
كــثــيــراً إلــــى أن وجــــد فـــي المـــركـــز هنا 
»عناية طبية على قد قدرة  ضالته بـ

الفقير«.
ــز  ــ ــركــ ــ ــى بـــــــــــاب المــ ــ ــلــ ــ ــا عــ ــنــ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ يــــســ
ــلـــي حــدشــيــتــي.  الـــصـــحـــي مــــديــــره إيـ
نــاحــظ، قــبــل الــوصــول إلـــى مكتبه، 
انـــشـــغـــالـــه بــتــوجــيــه الـــعـــامـــلـــن قــبــل 

ــز أصـــابـــتـــه  ــركــ ــاح. المــ ــتــ ــتــ إعـــــــادة الافــ
ــة  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ شـــــــظـــــــايـــــــا إضـــــــــــــــــــــراب الــ
ــيــــوم أيــــام  الــلــبــنــانــيــة ويــســتــعــيــد الــ
عــمــلــه. »مـــواعـــيـــده مـــفـــوّلـــة« بحسب 
حدشيتي، ويضيف »خلال جائحة 
ــا اعـــتـــمـــدنـــا المــــوعــــد المــســبــق  ــورونــ كــ
شرطاً للمراجعة الطبية، وقبل ذلك 
كان الدور هو النظام المعتمد لكثافة 
تـــصـــدّق كلفة  تـــكـــاد لا  ــعـــن«.  ــراجـ المـ

مراجعة الطبيب المختص في المركز 
ــا الــصــور  الــبــالــغــة 15 ألـــف لـــيـــرة، أمـ
ــا لا تـــتـــجـــاوز  ــأغــــاهــ ــة فــ ــيـ ــاعـ ــعـ الـــشـ
قــيــمــتــهــا الــــــ50 ألــــف لـــيـــرة. مـــا سبق 
المــركــز مــقــصــداً للمجتمع  جــعــل مــن 
الجامعة  أهـــل  بــالمــجــمــع، لا  المــحــيــط 
من طلاب وموظفين وأساتذة فقط، 
 كلفة«. 

ّ
لتقديم »أفضل العناية بأقل

كــمــا ويـــتـــعـــاون المـــركـــز مـــع الــجــهــات 
ــي،  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــضــــامــــنــــة )ضــــــمــــــان اجــ

لتوسيع  الــدولــة(  موظفي  تعاونية 
مــروحــة الاســتــفــادة، بــالإضــافــة إلــى 

الأجهزة الأمنية المختلفة.

من الداخل

ــز الـــصـــحـــي الـــخـــدمـــات  ــ ــركـ ــ ــدّم المـ ــ ــقـ ــ يـ
ــع  ــراجـ مـ  3500 لــــحــــوالــــى  الـــصـــحـــيـــة 
ــا، ويـــــؤمـــــن الأدويـــــــــــة بــشــكــل  ــريــ ــهــ شــ
مـــجـــانـــي لــــــــ300 مـــريـــض بـــالـــتـــعـــاون 
وجـــمـــعـــيـــات  الــــصــــحــــة  وزارة  مــــــع 
ــل فــيــه  ــمــ ــعــ ــر الــ ــيــ ــن ســ ــ ــؤمـ ــ ــة. يـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ أهـ
أطباء  من  اللبنانية  الجامعة  طــاب 
ــلـــن  ــــرّضـــــن وعـــامـ ــمـ ــ ــــة ومـ ــادلـ ــ ــيـ ــ وصـ
صــحــيــن، وهـــم طـــاب كــلــيّــة الصحة 
يشغلون  المختلفة،  باختصاصاتها 
فيما  متكاملة  أقسام  سبعة  جميعاً 
بــيــنــهــا: قــســم الـــعـــيـــادات الــخــارجــيــة، 
قـــســـم الأشـــــعـــــة، مــخــتــبــر الــتــحــالــيــل 
الــطــبــيــة، قــســم الـــعـــاج الــفــيــزيــائــي، 
قــســم تخطيط الــســمــع، قــســم الــعــاج 
والعلاج  النطق  وتقويم  الانشغالي 
الــنــفــســي، وقـــســـم الأم والـــطـــفـــل. هــذا 
الأخير يقدّم خدمات صحية خاصة 
بــــالمــــرأة وحـــديـــثـــي الـــــــولادة، ويــؤمــن 
الـــلـــقـــاحـــات الإلـــزامـــيـــة مـــجـــانـــا. وفــي 
يمكن  المختلفة  الأقــســام  على  جــولــة 
والــعــمــل  الــجــيّــد،  التجهيز  مــاحــظــة 
العلاج  قسم  ففي  المنظم.  الاحترافي 

ــــوم المـــعـــالـــج  ــقـ ــ  يـ
ً
ــــا ــثـ ــ ــائــــي مـ ــزيــ ــيــ ــفــ الــ

بمتابعة مريض بالتعاون مع طلاب 
الكلية )متدرّبين(، وفي قسم الأشعة 
يــحــاول عــامــان التنسيق بــن عــدد 
ــيــــد عـــلـــى آلات  مــــن المــــرضــــى والمــــواعــ
مختلفة في الأيام الأولى للعمل بعد 
الذي  العام  القطاع  إضــراب موظفي 

وصلت ارتداداته إلى المركز.
كما شارك المركز خلال جائحة كورونا 
ــتــــداءً مـــن نــيــســان  بــحــمــلــة الــتــلــقــيــح ابــ
ألـــف جرعة   45 بــتــوزيــع  ــام  وقــ  ،2021
على أفراد الأجهزة الأمنية أولًا، ومن 
بعدها استكملت الحملة مع موظفي 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة وطــابــهــا. وهــو 
اللقاحات  أعطى  الــذي  الوحيد  المركز 
الصحة  وزارة  مــن  المــعــتــمــدة  الــثــاثــة 
ــكــــادر المـــؤهـــل لــذلــك  بــســبــب وجـــــود الــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــجــهــيــزات الــازمــة 

لحفظ اللقاحات لمدة من الزمن.

تحديات الأزمة

ــــات كـــبـــيـــرة  ــديـ ــ ــــحـ يــــــواجــــــه المــــــركــــــز تـ
ــة بـــــــالأزمـــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــبــــطــ ــرتــ مــ
ــان، فـــمـــوازنـــتـــه  ــنـ ــبـ الـــتـــي يـــمـــرّ بـــهـــا لـ
ــة بـــالـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــطـ ــبـ ــرتـ مـ
ومــوازنــة الأخــيــرة تــدهــورت قيمتها 
مـــع انــخــفــاض ســعــر صــــرف الــعــمــلــة 
متعاقدون  فيه  العاملون  الوطنية. 

»عقود مصالحة«، قضوا أكثر من  بـ
ثمانية أشهر من دون رواتب بسبب 
إضراب القطاع العام. وأشدّ الأقسام 
الطبية  التحاليل  مختبر  كــان  تأثراً 
إذ يــــحــــاول الاســــتــــمــــرار بـــالمـــوجـــود، 
فنفقاته التشغيلية كبيرة، ولا يمكن 
إلــــغــــاء بـــعـــض الـــفـــحـــوص لــلــتــوفــيــر. 
»الـــجـــامـــعـــة   

ّ
أن حـــدشـــيـــتـــي  ويــــؤكــــد 

ــر أبـــــــداً ضــمــن  ــصّـ ــقـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــــم تـ
إمــكــانــاتــهــا فــي دعـــم المـــركـــز، ولكننا 
ــه نــحــو  ــتـــوجـ ــى الـ ــ ــيــــوم بـــحـــاجـــة إلـ الــ
الــجــهــات المــانــحــة لــتــأمــن الــتــمــويــل 
الــــازم لــاســتــمــرار«، بــالإضــافــة إلــى 
ذلـــك »نــســعــى إلـــى تــطــويــر خدماتنا 
عــبــر إدخــــــال تــقــنــيــات جـــديـــدة عــلــى 
ــم الأشــــــعــــــة«، واعــــــداً  ــســ المـــخـــتـــبـــر وقــ

بالإعلان عنها في وقت قريب.
ــام  عــ ــــس  ــأسّــ ــ تــ ــز  ــ ــركــ ــ المــ  

ّ
أن ــر  ــ ــذكــ ــ ويــ

المــجــتــمــعــيــة،  الــخــدمــة  بــهــدف   2015
ــمـــي  ــاديـ الأكـ دوره  إلـــــى  بــــالإضــــافــــة 
ــــو  ــي الإعـــــــــــــــداد والـــــــتـــــــدريـــــــب. وهـ ــ ــ فـ
ــيــــة ضـــمـــن شــبــكــة  ــز رعــــايــــة أولــ ــركـ مـ
المــبــكــر عن  لــلــكــشــف  الــصــحــة  وزارة 
الأمــــراض المــســتــعــصــيــة، والــحــدّ من 
بالتالي  يــؤدي  ما  الأوبــئــة،  انتشار 
ــاظ عــــلــــى صــــحــــة أفــــــراد  ــفــ ــحــ إلــــــى الــ
المــجــتــمــع والــتــخــفــيــف مــن الــفــاتــورة 

الاستشفائية على الدولة. م المركز الخدمات الصحية لحوالى 3500 مراجع شهرياً )مروان بو حيدر(
ّ

قد
ُ
ي

الوحيد  الباب  العقد  يشكل هذا 
لــلــعــمــل فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
بـــعـــدمـــا أقـــفـــلـــت الـــحـــكـــومـــة عـــام 
ولم  فيها،  التوظيف  بــاب   1996
تــلــحــظ الـــشـــغـــور الـــــذي يــســبّــبــه 
ــلــــوغ الأســـــاتـــــذة والــمــوظــفــيــن  بــ
 
ً
ســن الــتــقــاعــد، مــا يـــؤدي لاحقا

الجامعة من كادرها  إفــراغ  إلــى 
وعــلــيــه،  والــتــعــلــيــمــي.  الإداري 
تــعــتــمــد الـــجـــامـــعـــة عـــلـــى »عــقــد 
ــلــتــوظــيــف، وهــو  الــمــصــالــحــة« ل
يتقاضى  لا  قانوني،  غير  عقد 
أجر  أي  أســاســه  على  المتعاقد 
قبل إتمام مدته )سنة( وساعات 
العقد  يدخل  بعدها  من  العمل. 
التعقيد من  فــي دائــــرة شــديــدة 
الإجـــراءات الإداريـــة، يمرّ عبرها 
فــي هــيــئــة الــتــشــريــع والــقــضــايــا 
وتوكل  قانونية،  لإعطائه صفة 
المتعاقد  عن   

ً
محاميا الجامعة 

لــمــتــابــعــة تــخــلــيــص الــعــقــد على 
حــســاب الــمــتــعــاقــد، ويــحــتــاج ما 
يقرب من الستة أشهر لإنهائه. 
وبعد تحويله للدفع، يُحسم من 
مـــحـــام و%4  بــــدل  قــيــمــتــه %5 

ضرائب مختلفة.

عقد 

المصالحة

علي حشيشو

لـــم تــنــطــفــئ الــنــيــران المــشــتــعــلــة فـــي جــبــال 
ــدا مـــنـــذ لـــيـــل الاثـــنـــن  ــيـ الـــنـــفـــايـــات فــــي صـ
ــوم والــــــدخــــــان  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ المـــــــاضـــــــي، نــــافــــثــــة الـ
والروائح النتنة في فضاء المدينة، وآتية 
على أطــنــان مــن الــنــفــايــات المــرمــيــة، بقرار 
من بلدية صيدا، في أرض مجاورة لمعمل 

»معالجة« النفايات.
ــــعــــرف أســــبــــاب الـــحـــريـــق، 

ُ
ــــي حــــن لــــم ت وفـ

ــه مفتعل  ــــح نــاشــطــون بــيــئــيــون إلــــى أنــ
ّ
لم

ص من النفايات التي ملأت المكان، 
ّ
للتخل

تصدر  )لــم  البلدية  عجز  على  وللتعمية 
ــا خـــــصّ فــشــل  بـــيـــانـــا تـــوضـــيـــحـــيـــا( فــــي مــ
 IBC له شركة

ّ
تشغ الــذي  المعالجة  معمل 

المملوك من مستثمرين سعوديين.
ســيــارات الإطــفــاء لــم تــغــادر المــكــان، وهــي 
النفايات  فوق  المياه  من  تفرّغ حمولاتها 
المنزلية والعضوية الصلبة المشتعلة من 
بيضاء  تغطي سحابة  فيما  طــائــل،  دون 
ــا لا ســيــمــا  ــ ــاءهـ ــ ــيـ ــ ــة وأحـ ــنــ ــديــ شـــــــــوارع المــ
القريبة من مكان المكبّ في سينيق، الذي 
هجره عدد من سكانه. وعلمت »الأخبار« 
أن دوريـــــة مـــن مـــفـــرزة حــمــايــة الــشــواطــئ 
عاينت الحريق وكتبت تقريراً رفعته إلى 
المدّعي العام لاحظت فيه وجود أكثر من 
ز فرضية أن 

ّ
بقعة انطلاق للحريق ما يعز

، وقــد أمــر المــدّعــي 
ً
يــكــون الــحــريــق مفتعلا

في  للتوسع  مفتوحاً  المــلــف  بــتــرك  الــعــام 
التحقيقات.

وكــــان وزيــــر الــبــيــئــة تــلــقــى اتـــصـــالات من 
الــســكــان نـــاشـــدوه فــيــه الــتــدخــل، فــأجــرى 
بـــدوره اتــصــالًا بمدير عــام جــهــاز الــدفــاع 
المدني، الــذي أفــاده بــأن الشباب يقومون 
بما يــقــدرون عليه رغــم نـــدرة الإمــكــانــات، 
مــوضــحــا أن الـــحـــريـــق لا يــمــكــن إهـــمـــاده 
بــالمــيــاه إنــمــا بــطــمــره بــالــردمــيــات، واعـــداً 
ــــالات بــفــعــالــيــات  ــراء الاتـــــصـ ــإجــ ــر بــ ــوزيــ الــ
المدينة لتأمين ردميات وأتربة وشاحنات 

لدفن الحريق بها.
وشكا سكان المنطقة من انتشار الغازات 
إلــى بلدية  والــدخــان، محمّلين المسؤولية 
صيدا التي، وبدل معاقبة أصحاب المعمل 
ــي مـــعـــالـــجـــة الـــنـــفـــايـــات  ــن تــقــاعــســهــم فــ عــ
بتهمة  للمحاكمة  تقديمهم  عن  وعوضاً 
ــد تــصــل حــدّ  الــتــســبّــب بــــأضــــرار بــيــئــيــة قـ
ــرّرت افــتــتــاح  ــ تــعــريــض الـــنـــاس لــلــمــوت، قـ
مـــكـــب جـــديـــد لــلــنــفــايــات بــــجــــوار المــعــمــل. 
المدينة  فاعليات   

ّ
كــل الناشطون  ويحمّل 

المــســؤولــيــة، ويـــذكـــر أحـــدهـــم بــــأن المــعــمــل 
ــان يــحــظــى بـــرعـــايـــة الـــنـــائـــبـــة الــســابــقــة  ــ كـ
بهية الــحــريــري الــتــي لــطــالمــا دافــعــت عنه 
مــتــســتــرة عــلــى عــيــوبــه مــثــل انـــقـــاب على 
العقد وحــرمــان صيدا من معالجة  بنود 
نفاياتها )200 طن يومياً( مجاناً كونها 
الــبــلــديــة على  ــار  ــبـ الأرض، وإجـ صــاحــبــة 
 طـــن نــفــايــات من 

ّ
دفــــع 95 دولاراً عـــن كــــل

صيدا كبدل معالجة، وتغطية المخالفات 
تفوق  نفايات  المعمل  باستقبال  المتعلقة 
طاقته ومن مناطق غير منصوص عنها 

في عقد إنشائه.
ومــــن المــــعــــروف أن المــعــمــل مــتــوقــف عن 
السبعة  على  يــزيــد  مــا  منذ  كلياً  العمل 
أشــهــر، وهـــو تــحــوّل إلـــى مــزبــلــة بــكــل ما 
ــرى مــراقــبــون أن  للكلمة مـــن مــعــنــى. ويــ
على  الضغط  وهدفه  مقصود  التعطيل 
الــبــلــديــة والــفــعــالــيــات لــاســتــيــاء على 
العقار المشاد فوقه المعمل ونقل ملكيته 
 ،IBC وتــســجــيــلــه بـــاســـم مــالــكــي شـــركـــة
ــن الــنــاشــطــن  ــه عــــدد مـ ــا طــعــن بـ وهــــو مـ
الصيداويين أمام مجلس شورى الدولة 
قــبــل ســـنـــوات، مــن دون صــــدور أي قــرار 

حتى الساعة.
البيئة في »صيدا تواجه«،  وكانت لجنة 
ــرة أطــلــقــهــا الــنــائــب 

ّ
ــي مــــبــــادرة مــتــعــث وهــ

ــمّ إلــيــهــا  ــ أســــامــــة ســـعـــد قـــبـــل أشــــهــــر، وضــ
الــنــائــب عــبــد الــرحــمــن الـــبـــزري والــبــلــديــة 
ــريــــري  ــة بـــهـــيـــة الــــحــ ــقــ ــابــ والــــنــــائــــبــــة الــــســ
والجماعة الإسلامية وتجمّع المؤسسات 
الأهــلــيــة، أصــــدرت بــيــانــا أعــربــت فــيــه عن 
شــكــوكــهــا بـــافـــتـــعـــال الـــحـــريـــق، وطــالــبــت 
القوى الأمنية والقضاء بوضع اليد على 
أســـبـــاب الــحــريــق الــحــقــيــقــيــة لــتــبــنــي على 
الـــشـــيء مــقــتــضــاه. وكـــــان وفــــد مـــن لجنة 
الــبــيــئــة قــد زار قــبــل أيــــام، بــرفــقــة وفـــد من 
المتعطل ونقلوا عن  المعمل  البيئة،  وزارة 
مديره بأن المعمل على شفير الإقفال التام 
خلال مهلة أقصاها شهرين إذا لم تدفع 

الدولة مستحقاته المالية.
المــراقــبــون صـــدور نتيجة  وفــيــمــا ينتظر 
الكشف الذي أجراه وفد من خبراء وزارة 
البيئة على المعمل، شكك أحد الناشطين 
البيئيين بما يُشاع عن نزاع بين البلدية 
مــحــامــي  أن  كــاشــفــا  المــعــمــل،  إدارة  وبــــن 
وهو  المــعــمــل،  محامي  نفسه  هــو  البلدية 
نــفــســه مــحــامــي الــحــريــري الــوصــيــة على 
نزاع  أي  ؟عن 

ً
متسائلا والبلدية...  المعمل 

يتحدثون؟«.
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وأيضاً بداية ترنح النظام العالمي الذي ساد 
لعدة عقود. 

نــعــم كـــان يــمــكــن لــحــراك 17 تــشــريــن أن يكون 
لم  لمــاذا  تراكماً مهماً ورافــعــة لحركة شعبية. 

يصبح كذلك؟ 
الــتــركــيــبــة الــطــبــقــيــة لــهــذا  ــو  الــســبــب الأوّل هـ
الحراك، أي أن المشاركين فيه كما الدافع الأول، 
لــم يتمثل بـــشـــارات الــعــمــال، فــهــو انــطــلــق من 
م 

ّ
ســعــر »الـــواتـــســـاب«، ولــيــس مــن شــعــار السل

.
ً
المتحرك للأجور مثلا

السبب الثاني، أن التوقيت الــذي كان ظاهره 
أمّا باطنه  زيــادة السنتات على »الواتساب«، 
أو جوهره، فهو الظروف الإقليمية والتغيرات 
السياسية واســتــهــداف جعل لبنان جــزءاً من 
خطة الولايات المتحدة وحلفائها. وعلى بعد 
سنوات خمس، يمكن أو ضروريّ أن نتساءل، 
 هذه السنتات هي التي حرّكت فضلو 

ً
هل فعلا

خوري وحلفاءه؟ وهو وإدارتــه خنقوا طلاب 
بعد  ودولرتها  الأقساط  بمضاعفة  الجامعة 
أيــام مــن التحرك، وكـــرّت بعدها سبحة الأمــر 
على طلاب الجامعات الخاصة ومعظمهم من 
أبناء الطبقة الوسطى، بالترافق مع تجويف 

الجامعة الوطنية وتدميرها؟ 
سؤال آخر، من هي »العصفورة« التي أوحت 
للسياسيين وللمصارف بتهريب الأموال إلى 

الخارج، قبيل ومع حركة 17 تشرين. 
ــارات من  ــعـ ــشـ ــو انـــتـــقـــال الـ الــســبــب الـــثـــالـــث، هـ
ــاط الـــنـــظـــام والــعــلــمــانــيــة، إلــى  ــقـ مــســتــوى إسـ
إسقاط المنظومة الحاكمة ومباشرة إلى حزب 
السلاح، وشتم والدة جبران باسيل. وأصبح 
كلهم يعني نصفهم، ونصفهم يعني السلاح 

وعون. 
للحراك.  العملية  الخطة  هــو  الــرابــع،  السبب 
ــــوداء مــــن الــظــل  ــــسـ ــرزت الــــغــــرف الـ ــ مـــبـــاشـــرة بــ
إلـــى الــعــلــن. وســـارعـــت بــعــض قـــوى الــطــوائــف 
ي الــحــراك، بــالــتــوازي مــع الــشــعــارات، 

ّ
إلــى تبن

بين  الفاصلة  المتاريس  وبــنــاء  الطرقات  قطع 
المناطق، وإطلاق العنان للشعارات الطائفية. 
وســاهــم فــي ذلــك دفــاع قــوى النظام جميعها 
الآخر  المــصــادرة وبعضها  عنه، بعضها عبر 
بالقمع الذي طاول، بشكل رئيسي، تجمعات 
والديموقراطية  اليسارية  القوى  صبغة  لها 
ــن ريــــــاض الـــصـــلـــح إلـــــى الــنــبــطــيــة وعــالــيــه  مــ

وبعقلين. 
نفسها  عن  للتحرك  الخفية  القيادة  وكشفت 
 وشــعــارات 

ً
فــي المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، تــمــويــا

ومرشحين.
وكـــان ضــروريــا، خوض  نفهم،  أن  يمكن  نعم 
ــــوى الـــنـــظـــام فــــي كــل  المـــعـــركـــة فــــي مـــواجـــهـــة قـ
ــر، ولــكــن بـــدايـــة لـــو كــانــت هـــذه الــقــوى  الــــدوائــ
تــســتــهــدف الــتــغــيــيــر، لـــبـــدأت بــمــعــركــة قــانــون 
الانتخاب وطائفيته، ولكن معركتها كان لها 

عبّر  وفنية،  ثقافية  وأيضاً  ونقابية،  يسارية 
عنها وجود زياد الرحباني. 

التظاهرة برهنت عن ما هو كامن عند  هــذه 
وعــنــد حزبنا  إمــكــانــات نضالية،  مــن  شعبنا 
مــن تــاريــخ يــبــرر ويــفــرض دوره الـــريـــادي في 
هــذا المــجــال. وكـــان مــن المــفــتــرض تكثيف هذه 
الــتــحــركــات والـــبـــنـــاء عــلــى نــجــاح »الـــصـــورة« 
الأولى وبشكل خاص الاستعداد الجماهيري 
للتلبية. لكن للأسف )عن قصد أو تقصير(، لم 
الفرصة، وتباعدت  الحزب هذه  تلتقط قيادة 
الــتــحــركــات، إلـــى بــعــد شــهــر ومـــن ثــم شهرين 
وأكثر، وهــذا قبل انفجار الأزمــة المالية وقبل 
انخفض عدد  التباعد،  هــذا  »كـــورونـــا«، ومــع 
التحرك  المــئــات، في  إلــى  المشاركين من الآلاف 

الأخير، في شارع بشارة الخوري. 
الــتــكــتــيــكــي الأول، تــمــويــت  هــنــا كــــان الــخــطــأ 
الزخم الشعبي والحزبي، وبداية التخلي عن 

الدور الريادي للحزب.
لننتقل إلى الخطأ التكتيكي الثاني والأخطر 

في دلالاته. 
الـــتـــحـــرّك كــــان بـــدعـــوة مـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
اللبناني، فجأة تصرخ بولا يعقوبيان، وعبر 
ــك، اتفقنا  مــكــبّــر الـــصـــوت: »لـــم نــتــفــق عــلــى ذلــ
بدون أعلام حزبية«، من »نا« الجمع، والدعوة 
من الحزب الشيوعي، ومع من الاتفاق؟ الأسوأ 
أن قــيــادة الــحــزب استنفرت لــنــزع الأعـــام من 
الشيوعيين، تلبية لطلب »القائدة«. الموضوع 
هــنــا لــيــس الــصــراخ ولا الــعــلــم فــقــط، الأخــطــر، 
وهـــو مــا دفــعــنــا ثــمــنــه لاحــقــا فــي 17 تــشــريــن، 
ت عــن تميّزنا 

ّ
أن الــحــزب، قــيــادة الــحــزب، تخل

ضــمــن الــشــراكــة، ووضــعــت الــحــزب فــي »سلة 
المجتمع المــدنــي«، وتحوّلنا إلــى »غــرض« في 
سلته، وطبيعي أن يحدد المسار، حامل السلة 

وليس موجوداتها. 
كان يمكن التدارك مع بداية تحركات تشرين، 
ولــكــن يــبــدو أن مــن بــيــده الــقــرار، اســتــســاغ أن 
يكون محمولًا، وحوّل الحزب إلى كمّ يساعد 

في نجاحات الآخر. 
■ ■ ■

وكان يوم 17 تشرين فرصة جديدة، لتصعيد 
إلـــى تــطــور نوعي  الــعــمــل الشعبي وتــحــويــلــه 
ــم عــلــى الــتــحــركــات الــســابــقــة، الــشــعــبــيــة  ــراكـ يـ
والــقــطــاعــيــة، مــن تــحــرك إســقــاط الــنــظــام، إلــى 
الــتــحــرك فــي مــوضــوع الــنــفــايــات، إلـــى تحرك 

هيئة التنسيق والحركات العمالية.  
الــحــراك أن يــشــكــل، بالحشد  لــهــذا  كـــان يمكن 
الــذي شــارك فيه وفــي ظــل تفاقم أزمــة النظام 
السياسي، وتفاقم أزمة النظام على المستويين 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، وبــشــكــل أســاســي 
ــــحــــه، وبـــالـــتـــالـــي 

ّ
أزمـــــــة نــــظــــام الـــطـــائـــف وتــــرن

انتقالية  لمرحلة  المنطقة،  كما  البلد  خــضــوع 
سايكس-بيكو،  انــهــيــار  أقلها  ليس  خــطــيــرة، 

خالد حدادة *

يوم 17 تشرين، لم يسقط من السماء. النظام 
د للأزمات. ومن أبرز 

ّ
اللبناني، بطبيعته، مول

الأزمات، الأزمات الاقتصادية الدورية. ازدادت 
ــا إعـــطـــاء الــنــظــام  ــل، أبــــرزهــ بــفــعــل عــــدة عــــوامــ
المحاصصة  مــع  المــرافــقــة  الطائفية  تشكيلته 
ــة، حـــيـــث يـــأخـــذ أمـــــــراء الـــطـــوائـــف  ــيـ ــنـ ــائـ ــزبـ والـ

حصص طوائفهم. مهما كان اسم »الأمير«. 
المالي،  المــال  الثاني، هو سيطرة رأس  العامل 
والــقــطــاع المــصــرفــي بــخــاصــة، على الاقتصاد 
عقود،  ومنذ  أخــذ،  وبــذلــك  المالية،  والسياسة 
ــا يــســمــى الــســلــطــة الــعــمــيــقــة. وأول  مـــوقـــع مــ
موجبات سيطرته، هو التبعية الكاملة لرأس 
ــــال الـــعـــالمـــي، وإلـــحـــاق الــســيــاســة والــقــضــاء  المـ
والأمن بهذه التبعية. وانتقلت حماية النظام 
ــــذا الـــقـــطـــاع،  ــــى هـ الـــطـــائـــفـــي ومــحــاصــصــتــه إلـ

ليستمر التزاوج والتبعية.
ــاريــــخ »الـــجـــمـــهـــوريـــة«، كـــانـــت عـــشـــرات  فــــي تــ
التحركات الشعبية، عمالية أساساً، تربوية، 
طالبية، نسائية ومهناً حرة. راكمت وأنتجت 
التي  المكاسب  كــل  لنتذكر  القطاعات.  كــل  فــي 
منح، بل انتزعها أصحاب المصلحة فيها 

ُ
لم ت

مــن الــفــقــراء تــحــديــداً. قــانــون الــعــمــل، التعليم 
»كامل« فقط، الجامعة  الرسمي، الذي لم يعد لـ
اللبنانية والضمانات الصحية والاجتماعية. 
وليست المكتسبات الاجتماعية فقط، اكتملت 
ــــى كــل  بـــالمـــقـــاومـــة والـــتـــحـــريـــر، مــــن بــــيــــروت إلـ

الوطن. 
مــع الــوقــت وتــحــولات الــنــظــام ونــســب الكعكة 
المكتسبات وبلغت  الاقتصادية، ضمرت هذه 
حـــد الـــتـــاشـــي، مـــع ازديــــــاد ســيــطــرة الــســلــطــة 
المــالــيــة وتــحــالــفــهــا مـــع المـــكـــوّنـــات الــســيــاســيــة 
السياسية  والتبعية  الدين  ورجــال  الطائفية 

والمالية للخارج. 
ــا الـــــيـــــوم أمـــــــــام خــــطــــر مـــــــوت كـــــل هــــذه  ــنــ ــتــ وبــ
ــاع الـــعـــام  ــطــ ــقــ ــر عـــلـــى الــ ــآمــ ــتــ المـــكـــتـــســـبـــات، الــ
ــدوق الــنــقــد  ــ ــنـ ــ ــات صـ ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ والــــخــــضــــوع لاشـ
»الــصــديــقــة«، كلها وصــلــت بشعبنا  والــقــوى 
إلى ما هو عليه اليوم، عبر مسار بدأ بالاتفاق 
»المقدّس«، اتفاق الطائف، بوجهيه السياسي 
ــاق الــــذي جــــاء على  ــفـ والاقـــتـــصـــادي. هــــذا الاتـ
ــــروع الــــديــــمــــوقــــراطــــي، مـــشـــروع  ــــشـ حـــســـاب المـ
الحركة الوطنية، وكرّس هزيمة هذا المشروع 
وكرّس معه الزواج بين سلطة رأس المال المالي 

وزعامات الطوائف. 

ــا، لــم  ــ ــاهـ ــ ــرنـ ــ ــتــــي ذكـ الــــتــــحــــركــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الــ
تــكــن يــتــيــمــة، بـــل كــانــت لــهــا رعـــايـــة واضــحــة، 
اليسارية  الــقــوى  شــكّــلــت  وســيــاســيــة،  نقابية 
والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة عـــصـــبـــهـــا، وكـــــــان لــلــحــزب 
ومن  فيها.  والــريــادة  القلب  مــوقــع  الشيوعي 
المفيد هنا أن نذكر، أن من قاد هذه التحركات، 
ولــم يستجد حصة  بالمفرق،  ثمنها  يأخذ  لــم 
مــن قــالــب السلطة، بــل كــان يــراكــم سعياً وراء 

أمل التغيير والمستقبل السعيد. 
■ ■ ■

وبــعــد  ــام 2018،  ــ عــ ــتـــى  حـ ســــريــــعــــا،  ولـــنـــقـــفـــز 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، وفـــــي ضـــــوء تــقــيــيــم 
النتائج، وضغط الاتجاه القاعدي في نقدها، 
أقرت اللجنة المركزية خطة للحركات الشعبية، 
تشمل الجانب الاقتصادي والسياسي )قانون 
متابعة  التحركات  تكون  أن  على  الانتخاب(، 
ــل تــجــمــيــع قــــوى نــقــابــيــة  ومــتــكــامــلــة، عــلــى أمــ
وسياسية ديموقراطية حولها تلبية لوجهة 
المؤتمرات الحزبية وتحديداً العاشر والحادي 
عشر، »بناء الحركة الشعبية الديموقراطية«، 
الــنــضــالات الاجتماعية،  نــخــوض معها  الــتــي 

السياسية والوطنية. 
الــبــاكــورة،  كـــانـــون الأول،  تــظــاهــرة 18  كــانــت 
وكانت تجمّعاً شعبياً بالآلاف، تمّت تغطيته 
)التغطية تفرض، ولا  في كل وسائل الإعــام 
ــســتــجــدى(، وشـــاركـــت الـــحـــزبَ قـــوى شعبية 

ُ
ت

ونــقــابــيــة مـــتـــعـــددة، والأبــــــــرز، وحـــــدة الــحــزب 
ت رمزياً في الصف الأول، 

ّ
واليسار، التي تجل

ــلـــحـــزب، ورمــــــوزاً  ــاء عـــامـــن لـ ــنــ الــــــذي ضـــــمّ أمــ

بعد آخــر، بل أكثر من ذلــك معظم مرشحيها 
أكدوا الانحياز للقانون الحالي الطائفي. 

غيّب هؤلاء المرشحون الشعارات الاقتصادية، 
وأكــــد أبـــرزهـــم عــلــى حــمــايــة الاقـــتـــصـــاد الــحــر 
ــقـــد. وبــســرعــة  ــنـ ــنــــدوق الـ وتــلــبــيــة شــــــروط صــ
انــتــقــلــت مـــوجـــة شــعــاراتــهــم لــتــنــحــصــر تحت 
شعار السيادة وسلطة الدولة وحياد لبنان. 

كان يمكن فهم »استقلالية«، هذه القوى لو أن 
معاركها كانت في وجه كل قوى النظام.

نــعــم المــعــركــة الانــتــخــابــيــة فـــي وجــــه الــثــنــائــي 
الشيعي، كانت مطلوبة، لطبيعة هذه اللوائح 
ولكم الفاسدين في عدادها. ونحن خضنا في 
مننذ  والبرلمانية  البلدية  المعارك  كل  وجهها 
الــتــســعــيــنــيــات. ولــكــن إذا كــــان ذلــــك مــفــهــومــا، 
معركة  أن تصبح  المشبوه،  بل  المفهوم،  فغير 
البقاع وبيروت  إلــى  الــلــوائــح مــن الشمال  كــل 
والــجــبــل، فـــي مــواجــهــة حـــزب الــلــه والـــســـاح، 
وكــأن زعماء الطوائف وقــوى النظام في هذه 

المناطق، ملائكة وقدّيسون. 
ولــــن نـــدخـــل فـــي الأســــمــــاء، والـــتـــمـــويـــل، كلها 
بالخارج،  الارتباط  باتت مكشوفة، بما فيها 
واســـألـــوا مــلــحــم خــلــف عـــن زيـــارتـــه لــبــاريــس، 
الواقع، واسألوا مارك  الأمر  والارتباط بقوى 
ضو عن ذلك، حتى لا أتورط أكثر في الأسماء. 

■ ■ ■
كـــان الـــرهـــان عــلــى الـــحـــزب الــشــيــوعــي لــيــراكــم 
فــــي 17 تـــشـــريـــن عـــلـــى الـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل مــن 
الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي والــشــعــبــي والــســيــاســي. 
ولكن للأسف، ذهب إلى الصيد بدون سلاح، 
ووضع سلاحه وقوته الشعبية في سلة قوى 
أخـــرى بعضها مشبوه ومــمــوّل مــن الــخــارج، 
وأخــــذه حــامــل الــســلــة حــيــث يــريــد هــو وليس 

حيث أراد الشيوعيون من هذا الحراك. 
كــانــوا حاضرين فــي كــل الــســاحــات، وحيدين 
في عدد منها. من بيروت إلى عاليه والشوف 
والإقـــلـــيـــم، إلــــى ســـاحـــات صــــور ومــرجــعــيــون 
والــنــبــطــيــة وكـــفـــررمـــان وصــــــولًا إلــــى بعلبك 

والهرمل.  
نـــامـــوا فـــي الـــســـاحـــات، قــــاومــــوا قــمــع أحــــزاب 
الــســلــطــة وكــــانــــوا عــلــى عـــادتـــهـــم، مــســتــعــديــن 
لــكــل أشـــكـــال الــتــضــحــيــة. الــتــضــحــيــة بــاتــجــاه 
أقرّتها  التي  الديموقراطية  الشعبية  الحركة 

مؤتمراتهم ومشروعهم.
يستحقون كل تحية، ولكن للأسف جُيّر هذا 

الاستعداد لمكان آخر. 
عــن مشروعنا  التخلي  بــدأ  الــبــدايــة  منذ  نعم 
الجماهير  حجة  تحت  منا، 

ّ
سل آخــر.  لصالح 

ــفـــســـهـــا )وهـــــــــــذا مـــنـــطـــق ســـــــــاوروس  ــــود نـ ــقـ ــ تـ
لــيــنــن وغـــرامـــشـــي طــبــعــا(. وبتسليم  ولــيــس 
المنظومة، شعار  اســتــبــدال  ابتلع شــعــار  مــنــا، 
والــقــيــادة،  المــشــروع  وتغييب  الــنــظــام.  تغيير 
سُــلــم الـــزمـــام لــلــغــرف الـــســـوداء، الــتــي ســرعــان 

قبل 17 تشرين وبعدها

كان الرهان على الحزب الشيوعي ليراكم 

في 17 تشرين على التاريخ الطويل من 

الحراك الاجتماعي والشعبي والسياسي، 

ولكن للأسف ذهب إلى الصيد بدون سلاح

رأيرأي

مــا أفــرغــت الـــحـــراك مــن مــضــمــونــه السياسي 
والاجــتــمــاعــي، واســتــبــدلــتــه بــشــعــارات ضمن 
مــــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بـــالاســـتـــبـــدال الــطــبــقــي، 
أخــرى  أكثرية  أكثرية لصالح  مــن  والــخــاص 
من ضمن النظام الطائفي نفسه، ومن ضمن 

النظام الاقتصادي )الحر(، ذاته. 
اســتــمــر الانـــحـــراف مــع الانــتــخــابــات النيابية. 
ورغــم أن مؤتمر الــحــزب الأخــيــر، أكــد معايير 
مــتــرابــطــة، تــحــدد مـــن نــتــحــالــف مــعــه، مــعــيــار 
الأميركي- المشروع  الوطني ومواجهة  الموقع 

الطائفي  الــنــظــام  تغيير  معيار  الصهيوني، 
ومفتاح قانون الانتخاب، ومعيار التحركات 
ــل ســـيـــاســـة اقــتــصــاديــة  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن أجـ
جــديــدة. رغــم هــذه المعايير، ذهبنا فــي اتجاه 
ومتناقضة  بعيدة  تحالفات  وإلـــى  مختلف، 

مع مشروعنا التاريخي. 
لــم تــلــتــزم قــيــادة الــحــزب بمعايير المــؤتــمــرات 
ــم الـــتـــحـــضـــيـــر قــبــل  ــتـ ــتــــي انـــتـــخـــبـــتـــهـــا. لــــم يـ الــ
الانتخابات بحركات شعبية، في الوقت الذي 
اللبنانيين،  يــبــلــغ مــعــظــم بــيــوت  الــجــوع  ــان  كـ
وطوابير الخبز والوقود هي الظاهرة العامة. 
لـــم يــقــم الـــحـــزب، بــــأي تـــحـــرك رافـــــض لــقــانــون 
ــر جـــــــاءت تــحــالــفــاتــنــا  ــيــ ــالأخــ الانــــتــــخــــاب. وبــ
متناقضة للمعايير المذكورة. تحالفنا مع من 
لأنها  المقاومة  ويــديــن  الحياد،  شعار  يتبنى 
مقاومة، وأكثر من ذلك تحالفنا مع من يطالب 

بوضع نصب تكريمي لسعد حداد. 
خضنا المعارك ضمن لوائح، ترفع من الشمال 
ــنـــوب شـــعـــار نـــــزع الــــســــاح، كــهــدف  إلـــــى الـــجـ
رئيسي، معركتنا الأساسية ضد النظام قفزت 
فـــوق المــخــتــارة وقــصــر المــيــقــاتــي ومــعــراب و... 
وكأنهم رموز العفة، ولم يبق من الفاسدين إلا 
حديدان الجنوب، ليس بسبب الفساد طبعاً، 
وهو بدون شك يطبع عدداً وازناً من مرشحي 

الثنائي، ولكن في وجه السلاح. 
كنا ضمنها،  الــتــي  الــلــوائــح  نــعــود،  وللفساد 
كــانــت تــحــتــوي عــلــى فــاســديــن، لــيــس بمعنى 
التمويل الخارجي فقط، بل فاسدين بالمعنى 

المباشر.
ــــراء  وانـــتـــهـــت الانـــتـــخـــابـــات، وعــــوضــــا عــــن إجـ
طالعتنا  المسؤولية،  وتحمّل  نقدية،  مراجعة 
الـــقـــيـــادة بــشــعــبــويــة مـــفـــرطـــة، وبــانــتــصــاريــة 
بعيدة عن الموضوعية وعن قيم النقد الذاتي 
ــمّـــل المـــســـؤولـــيـــة. بــــن لــيــلــة وضـــحـــاهـــا،  وتـــحـ
أعــلــن الأمـــن الــعــام أنـــه أصــبــح لــنــا أوّل نائب 
البرلمان، وأصبحنا قادرين على  تحت سقف 
تكتيل كتلة وازنــة، تتكامل مع حركة شعبية 
في خارج البرلمان، لتحقيق النصر المبين. لم 
يــتــأخــر الـــرد مــن قــبــل »الــشــيــوعــي المــفــتــرض«، 
وأعـــلـــن أنــــه »لـــيـــس شــيــوعــيــا، ولــــم يــكــن ولــن 
فهو  جــرادي،  بإلياس  ليست  المشكلة  يكون«. 
لم يــدّع يوماً أنه شيوعي، بل قال إنه ينتمي 
إلى عائلة كانت تتجه يساراً. المسؤولية على 
من يحاول الالتفاف على الهزيمة السياسية، 
الرماد في أعين  ليس الانتخابية فقط، ويــذر 
الــشــيــوعــيــن، مـــحـــاولًا خــداعــهــم لــلــتــهــرب من 
المــســؤولــيــة. و»الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الــعــتــيــدة« لم 
إلــى مــشــروع آخر  انتمائها  إبـــداء  فــي  تتأخر 
المــشــروع، تحت  بــنــواب هــذا  عندما اجتمعت 
لافتة المعارضة. وعوض أن يشكل ذلك حافزاً 
للمراجعة، اكتفت القيادة ببيان عتب »الزوج 

المخدوع«. 
■ ■ ■

وأد  الــســوداء  الغرفة  قيادة  استطاعت  أخيراً، 
الاستعداد الشعبي الذي برز يوم 17 تشرين، 
وعــــوض الـــدفـــاع عـــن هـــذه الــتــجــربــة، والــبــنــاء 
عــلــى »انــتــفــاضــتــنــا«، ســاهــم الـــحـــزب فـــي وأد 
هــذه التجربة، وأكــثــر مــن ذلــك حــاول البعض 
المقاومة  التجربة وجبهة  هــذه  بــن  المــســاواة 
الــوطــنــيــة، وفــي ذلــك إســـاءة إلــى هــذا الإنــجــاز 
نحن  وشعبنا.  وللحلفاء  لحزبنا  التاريخي 
الــيــوم بــأمــسّ الحاجة إلــى مــشــروع »جــمــول«، 
بما شكّله من أداة لتحرير وبما هو مفترض 

منه كرافعة للتغيير.
لفترة طويلة ساد حزبنا وجمهورنا الإحباط 
أن طـــاولـــهـــم جــمــيــعــا رذاذ  ــى  ــ إلـ والــــتــــشــــرذم، 
الأمــل مــن كــفــررمــان. جميعنا مــدعــوّون اليوم 
الــذي شكّله مهرجان »جمول«  لتطوير الأمــل 
فـــي كـــفـــررمـــان، وبــشــكــل خـــاص الــتــجــاوب مع 
ــتــــوجــــه إلـــى  ــزب فــيــهــا والــ ــحــ نــــــداء مــنــظــمــة الــ
كـــل الــشــيــوعــيــن، مـــن أجــــل صــيــغــة ســيــاســيــة 
وتنظيمية، تنهي التشرذم وتعيد للشيوعيين 

موقعهم الوطني والسياسي والشعبي. 
* الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني

 مقدمات وإضاءات

- من حيث المبدأ، يكسب العمل الجبهوي أهمية كبيرة بمقدار ما 
ينطوي على عملية توحيد جهود مجموعات وأفراد لخدمة هدف 

واحد مشترك لهؤلاء في مرحلة تطول أو تقصر.
- يصبح هذا العمل ضرورياً وشديد الأهمية عندما يكون الهدف 
ر في 

ّ
ذا طابع وطني أساسي، أي يعني كل أو أكثرية المواطنين ويؤث

مجرى حياتهم أو مصيرهم.
- موضوعياً، وكمنطلق للعمل الجبهوي، يجري استكشاف وفرز 
والمجموعات  القوى  ومواقف  برامج  في  والتقاطعات  المشتركات 
والمواقع والشخصيات المعنية به أو تلك التي يمكن أن تكون كذلك، 
ثم يجري تحويل هذه إلى برنامج حد أدنى ذي أولوية في مرحلة 
المناسبة  والصيغة  العمل  تــوضــع خطة  ثــم  ومــن  مــحــددة،  زمنية 

للشراكة والتعاون عل المستوى: القيادي والتنظيمي والإداري.
أكــثــر )أولـــويـــات(، يصبح تنظيم  الــهــدف فــي بند أو  - مــع توحيد 
 وقــادراً على تحقيق أو 

ً
الجهد أمــراً أساسياً لجعله مؤثراً وفعّالا

انتصار: ســواءً في مواجهة خطر داهــم )عــدوان  أو  صنع إنجاز 
خارجي(، أو في التصدي لمشكلات وصعوبات ومهمات داخلية، 

أو الاثنين معاً.
أو  أحــزابــا  أو  منظمات  اللبنانية،  السياسية  الــقــوى  تــاريــخ  فــي   -
جماعات وتكتلات، أو حتى أفراداً مستقلين، تجارب عمل مشترك 
أو جــبــهــوي، قــديــمــة وحــديــثــة. وتــشــكــل المــنــعــطــفــات والــصــراعــات 
الجهود  وتوحيد  للتكتل  موضوعياً  حافزاً  أشــرنــا،  كما  الــحــادة، 
وتفعيل الحضور والتأثير والدور في خدمة الهدف العام المشترك 

 وبعيد المدى.
ً
سواءً كان مباشراً ومرحلياً، أو حتى مؤجلا

ذات  اللبنانية«  الوطنية  »الحركة  تجربة  كانت  التجارب  تلك  أبــرز 
اليميني...  الــتــوجــه  ذات  اللبنانية«  و»الــجــبــهــة  الــيــســاريــة،  الخلفية 
ودون أن نقيّم هنا سياستهما، فقد لعبتا كلتاهما، في اتجاهين 
مــتــضــاديــن، دوراً مــهــمــا فــي الـــصـــراع وفـــي الــســعــي إلـــى تحقيق 

الأهداف التي اختارتها كل جبهة.
- تـــجـــارب أقـــل اســتــمــراريــة وحـــضـــوراً كــانــت مــاثــلــة فـــي مــراحــل 
»الحلف« و»النهج«، و»الكتلة الوطنية« و»الكتلة  سابقة أو لاحقة كـ
آذار(  »البريستول« ) 14  لقاء  التجارب كــان  آخــر  الــدســتــوريــة«... 

ــان »الــتــجــمــع الــوطــنــي  و»لـــقـــاء عــن الــتــيــنــة« )8 آذار(، وبــيــنــهــمــا كـ
وبعد،  قبل  السياق،  في  ثالث مستقل.  والتغيير« كخيار  للإنقاذ 
المــحــاولات، هنا وهناك، لكن لم تتوفر لها شروط  جرت عشرات 
الاستمرارية والتأثير. ولقد أدى الصراع الضاري المستمر الراهن، 
تشتيت  إلــى  وطنيين،  وحاضنة  مــركــز  غــيــاب  بسبب  خصوصاً 
الجهد وفقدان الزخم وتراجع الحشود وزيــادة التدخل الخارجي 
لمـــلء الــفــراغ واســتــغــال وتــوجــيــه النقمة وفـــق أجــنــدة هـــذه الــقــوى 
الخارجية. برز ذلك في التحضير للانتخابات وأثناءها. استفادت 
الحاكمة  المنظومة  الخارجي،  والتدخل  والــفــراغ  التشتت  ذلــك  من 
العصبيات  )أبــرزهــا  متنوعة  تأثير  بـــأدوات  والممسكة  المتمرّسة 
المحاسبة  من  ولــإفــات  السلطة  في  للبقاء  والمذهبية(،  الطائفية 

والعقاب.

رة
ِّ

الأزمة المدم

الكبير  الخلل  الراهنة  المتمادية والمتفاقمة  الطاحنة  الأزمــة  كشفت 
والــخــطــيــر الــنــاجــم عــن غــيــاب مــركــز وطــنــي مــوحّــد مــعــارض في 
مواجهة السلطة من جهة، والتدخل الأجنبي الذي تقوده واشنطن، 
النسبة  المركز حاضراً غالباً، بهذه  لقد كــان هــذا  ثانية.  من جهة 
التاريخ  من  متعددة  مراحل  في  تلك،  أو  والشمولية  الفعالية  من 
اللبناني. يمكن، بشكل خاص، التوقف عند تجربة »جبهة المقاومة 
التي كانت تجربة جبهوية فعلية في  اللبنانية« )جمول(  الوطنية 
الكثير مــن عملياتها  فــي  أو حتى  أهــدافــهــا،  قــرار إنشائها، وفــي 
)لــبــنــانــيــن وفــلــســطــيــنــيــن(. لــكــن، وخـــافـــا لمـــا يــقــتــضــيــه الــظــرف 
والواجب في سنوات الأزمة الراهنة، فإن هذا المركز لم يكن، قبل، 
موجوداً ليأخذ دوره المنشود والطبيعي في هذه المرحلة المصيرية، 
اندلاعها.  بعد  ليؤسّس  المطلوبة  والــجــهــود  المساعي  تبذل  أن  أو 
تكراراً، من  بذلت،  التي  المحاولات  أن كل  إثــارة للاستياء  والأكثر 
أجل البحث بإنشائه قد بــاءت بالفشل، لينصرف كل تنظيم من 
التنظيمات المعنية، أو من المجموعات التي طاولتها الأزمة بشكل 
حاد، إلى تحليله الخاص وأولوياته وتحالفاته التي يراها مناسبة 

)على تنافس وتشرذم(!
برزت هذه الحاجة إلى هذا المركز نتيجة أسباب عدّة:

رة نحو %95  1- عمق وشمولية الأزمة بحيث طاولت آثارها المدمِّ

من اللبنانيين. وهي أزمة مديدة ومفتوحة على أسوأ الاحتمالات، 
بما فيها الخراب والفوضى والتقسيم والاحتراب الأهلي والحرب 

الإقليمية.
2- عدم تمكن أطراف المعارضة الشعبية، العفوية وغير العفوية 
الشارع،  في  الاحتجاج  إلــى  الأزمــة  التي جذبتها  جــداً،  الواسعة 
من بلورة إطار وبرنامج وقيادة، وبالتالي من عدم اعتماد خطة 
متكاملة للمواجهة ولقيادة عملية التغيير ولأولويات هذه العملية، 
ن قوى السلطة، رغم ارتكاباتها الهائلة، من الإفــات من 

ّ
ما مك

العقاب والمحاسبة قبل الانتخابات وبعدها.
اليسارية  التقليدية  التغيير  وقـــوى  الــوطــنــي  الــتــيــار  افــتــقــار   -3
خرى، قبل اندلاع الأزمة 

ُ
الديموقراطية القومية التحررية، هي الأ

ــار جــبــهــوي يمكنها مــن لــعــب دورهـــا  وبــعــد انــفــجــارهــا، إلـــى إطـ
الطبيعي في قيادة الاحتجاجات أو التأثير الوازن والمبادر فيها، 
بما يسهل عملية العبور إلى مرحلة جديدة ونوعية من الحلول 

والمعالجات.
النحو ما حــرم مئات آلاف المحتجين  لقد استمر الأمــر على هــذا 
من  الإصــاحــي  التحرري  التقدمي  والتيار  المتضررين  وملايين 
فرصة تجاوز الأزمة وإحداث التغيير المساهمة في إنقاذ الشعب 

والبلاد.
ما جعله  للتحرر،  متكامل  برنامج  إلــى  المــقــاوم  التيار  افتقار   -4
ــة ومــتــمــســكــا بــخــيــاراتــه فـــي بــنــاء  ــ عـــاجـــزاً عـــن إدراك حــجــم الأزمـ
مقومات شرعية ومشروعية خياره بالاستناد إلى توازنات النظام 
المثقل بالطائفية والفساد أو في كليهما معاً. قاد ذلك إلى تحوله 
التدميرية  ومفاعيله  وأزمــتــه  عجزه  ذروة  في  النظام  عن  مدافعاً 
المدفع«  لبنان واللبنانيين. وهــو بذلك وضــع نفسه في »بــوز  على 
من حيث الاستهداف الذي سرعان ما انتقل، عبر المتربصين في 
الخارج والداخل، إلى تحميل سلاحه الموجه ضد العدو الصهيوني 
مسؤولية الأزمـــة برمتها. أمــا فــي واقــع الأمــر فهو شريك طــارئ 
التحاصصية.  ومنظومته  السياسي  النظام  في  التأثير  ومحدود 
الــتــحــرري نفسه وحــيــد الــجــانــب في  لا ننسى هــنــا أن بــرنــامــجــه 
إلى  الكافي  الالتفاف  دون  والمذهبي  الإيماني  البعد  على  تركيزه 
 

ّ
جوانب أخرى في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي اللذين احتل
الأزمـــة وبسبب استغلال  الــصــراع بسبب عمق  فــي  المــركــز الأول 
التجويع  اللبناني عبر  الشعب  الخضوع على  لفرض  الأزمــة  هذه 
تــمّ شــراؤه وتسخيره  فاجر  إعــام  والفشل، وبمشاركة  والعجز 

.
ً
بأبشع الصور وأكثرها دناءة

استنتاجات

التيار الوطني، بسبب عراقة تجاربه وشمولية برنامجه التحرري 
الـــعـــام، فـــي شــقــه المـــعـــادي للهيمنة الــغــربــيــة الاســتــعــمــاريــة، وفــي 
والنهب  التبعية  الموجه ضد سلطة  الاجتماعي  الاقتصادي  شقه 
المؤهل  هــو  الطائفية،  مــن  السياسي  النظام  ولتحرير  ونظامها، 
الوحيد لصياغة برنامج تغيير وطني شامل وإنقاذي. وهو حين 
كان يوحد قواه كتيار واسع عابر للانقسامات الطائفية والمذهبية 
وذي حساسية اقتصادية واجتماعية، استطاع الحضور بقوة في 
والشبابية...  والنقابية  والمطلبية  والإصلاحية  التحررية  الميادين 
برنامجاً  يــقــدم  أن  استثنائي،  بــإلــحــاح  الــيــوم،  الــتــيــار مطالب  هــذا 

وطنياً إنقاذياً على مستويين:
الأول: القدرة على النهوض، وبالتالي على الحضور والمشاركة.

الثاني: قطع الطريق على الأسوأ من الخيارات من نوع بقاء قوى 
السلطة المرتكبة في موقع التحكم بالقرار، وتكريس نظام الطائفية 
مــن تعاظم  إلــيــه بقاؤها  يـــؤدي  مــا  )بــكــل  إلغائها  بــدل  السياسية 
المفاعيل التدميرية(، أو انتصار التوجه الأميركي الذي يستهدف 
العدو  فيه  يلعب  المنطقة  فــي  هيمنة  مــشــروع  مــن ضمن  المقاومة 

الصهيوني دوراً محورياً.

مهمات

ــرار هـــذا المـــشـــروع، تتشكل لجنة مــن »الــلــقــاء«  بــعــد نــقــاش وإقــ
ونقابات  وجمعيات  وهيئات  وشخصيات  بــأحــزاب  للاتصال 
وروابــــط وأنــديــة واتــحــادات شبابية وطــابــيــة ونــســائــيــة... وفق 
مــعــطــيــات ومــعــلــومــات مــوضــوعــيــة وواقـــعـــيـــة، بــهــدف الــعــرض 
والنقاش والعمل المشترك وفق الأهداف المشار إليها والأولويات 
ــقــيــاديــة والــتــعــبــويــة الــتــي يــمــكــن الــتــفــاهــم بشأنها  والــصــيــغ ال
المتبنية  الأطـــراف  من  تتشكل  مشتركة  لجنة  عبر  واعتمادها 
عد برنامجاً وأولويات وصيغ عمل وتحرك 

ُ
لهذا المشروع والتي ت

جميعاً  أجلها  مــن  الــكــفــاح  ويطلق  ويــقــرهــا  يناقشها  نضالي 
مؤتمرٌ جبهوي ووطني عام.

»اللقاء الوطني  *وثيقة أقرّها اجتماع موسّع لـ
الديموقراطي« الذي انعقد في 8 تشرين الأول 2022 
في بلدة بافليه الجنوبية. وهو تجمّع تأسّس عام 
2017 ويضم في عضويته شخصيات مستقلة تناضل 
من أجل التغيير الشامل

*
سس العمل الجبهوي الوطني 

ُ
في أ

كشفت الأزمة الطاحنة المتمادية والمتفاقمة 

الراهنة الخلل الكبير والخطير الناجم عن غياب 

د معارض
ّ

مركز وطني موح
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بيروت حمود

دسِ وأطرافها. 
ُ
 البرْد أخيراً على الق

ّ
حل

تتكوّر البيوت في البلدات والمخيّمات 
ــتــــيــــة بـــعـــضـــهـــا فــــوق  ــنــ أكـــــــوامـــــــا إســــمــ
ــدار على  الـــجـ  مـــن وراء 

ً
ـــة

ّ
مُـــطـــل بــعــض، 

المــســتــعــمــرات الإســرائــيــلــيــة الــحــديــثــة. 
شة،  والمهمَّ المهمَلة  الأحــيــاء  تلك  داخــل 
ها جسد 

ّ
 وكأن

ً
ليلا العشوائيات  تبدو 

يرتجف في درجة حرارة »صفر«، فيما 
كتلة  إلــى  أقـــرب  يَظهر  مخيّم شعفاط 
ــه: نقطة »صِــفــريــة«، 

ّ
فة مــن هــذا كــل

ّ
مكث

ضمن  يقع  كــونــه  قانونية،  مكانة  بــا 
حدود بلدية القدس، التي لا سلطة لها 
- عليه، لوقوعه وراء جــدار  - مــع ذلــك 
ـــحـــاصِـــر المــخــيّــم 

ُ
الــفــصــل الــعــنــصــري. ت

، مفتاح الدخول والخروج عبْرها 
ٌ
بوّابة

هو التعريف القانوني للفلسطينيين. 
ــــي  ـ

َ
ــرف ــ ــن طـ ــ ــ ــاط«، المــــــــعــــــــزول عـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــعـ ــ ــ »شـ

الاحتلال، يكاد يكون »دفيئة« لفوضى 
ى الأنواع، في مقدّمتها انتشار 

ّ
من شت

الــســاح والمـــخـــدّرات. هــو لا ضــابــط له 
ولا قيادة، ولا لون أو هويّة سياسية 
دة، مِــثــلــه مِـــثـــل بــقــيّــة المــخــيــمــات  ــدَّ مــــحــ
الفصائل  ــكــافــح 

ُ
ت حيث  الفلسطينية، 

لضبط الأوضاع والسيطرة عليها.
منذ  تبدّلت  فريّة  الصِّ المكانة  هــذه   

ّ
لكن

يوم السبت، الثامن من الشهر الحالي، 
عندما وصل ابن المخيّم، الفدائيّ عديّ 
»جينز«  ببنطال  عــامــا(،   22( التميمي 
 سيّارة 

ً ّ
وسترة بكمّين طويلين، مستقل

أجــــــرة. اجـــتـــاز الــتــفــتــيــش الأمـــنـــي عند 
الــحــاجــز، ثــمّ نــزل بــهــدوء مــن الــســيّــارة، 
ــه قــبــل   ســــاحــ

ً
ـــا عـــلـــيـــهـــا، حــــامــــا

ّ
مـــلـــتـــف

إطلاقه النار على مجموعة من الجنود 
ــفـــر«،  الإســـرائـــيـــلـــيـــن مــــن »مـــســـافـــة صـ
اثنين  ويصيب  قتيلة،  دة 

ّ
مجن ليُسقط 

آخرين بجروح بين حرجة ومتوسّطة. 
ــم تـــمـــضِ ثـــــــوانٍ قــلــيــلــة عـــلـــى إتــمــامــه  لــ
ــلـــق خــالــهــا ثــمــانــي  عــمــلــيّــتــه الـــتـــي أطـ
رصـــاصـــات، حــتــى فـــرّ إلـــى جــهــةٍ، تــقــدّر 
ــتـــال أنــهــا المــخــيّــم نــفــســه،  أجـــهـــزة الاحـ
ــــذي يـــمـــتـــدّ عــلــى  أو الـــســـجـــن الــكــبــيــر الــ
مساحة كيلومترَين مربّعَين، محاصِراً 
أكـــثـــر مـــن 200 ألــــف فــلــســطــيــنــي. جُــــرأة 
عـــدي وإقـــدامـــه، مــقــابــل الــجُــن والعجز 
حاولت  الــعــدو،  جنود  أبداهما  ين 

َ
اللذ

سلطات الأخير التغطية عليه بتفعيل 
 
ً
مستهدِفة الجماعي،  العقاب  سياسة 

خصوصاً عائلة عــديّ، سواء النواة أو 
ــا على  رأسـ  يومياتها 

ً
قــالِــبــة المــوسّــعــة، 

عــقــب، مــن خــال الاقــتــحــامــات المتتالية 
وتهديدهم  أفرادها  واعتقال  لبيوتها، 
يملكونه.  الـــذي  والــفــرن  بيوتهم  بــهــدم 
ــــرور أكـــثـــر مـــن عــشــرة  لــكــن عــلــى رغــــم مـ
أيــام منذ الــحــادثــة، لــم يفلح الــعــدو في 
الــــوصــــول إلــــى الــتــمــيــمــي، الـــــذي بــاتــت 
ــن الــحــصــار  ــفــة مـ

ّ
مـــطـــاردتـــه حـــالـــة مــكــث

المعاكس، بعدما أعلن المخيّم العصيان 
لت، 

َ
المدني والإضراب على مدار أيّام خ

لإرهــاق  مــادّة  »لا-مكانيّته«  من   
ً
جاعلا

الاحتلال، سرعان ما وصلت شرارتها 
إلــى بقيّة بــلــدات الــقــدس الــتــي خاضت 
هـــي الأخــــــرى اشـــتـــبـــاكـــات ومـــواجـــهـــات 

ليلية.

ــــت أجـــهـــزة 
ّ
ــه، ظــــل ــ ـ

ّ
ــل فـــــي خــــضــــمّ هــــــذا كـــ

ــه ووســــائــــلــــه  ــ ــ ــوانـ ــ ــ ــن الاحــــــتــــــال وأعـ ــ ــ أمـ
تلهث بحثاً  المــتــطــوّرة،  الــتــكــنــولــوجــيــة 
عن شاب حليق الرأس، تقدّر أنه لا يزال 
طارَد نفسه، 

ُ
الم أمّــا  المخيّم.  ياً في 

ّ
متخف

ــب بيئته 
ّ
الــــذي مــن المــفــتــرض أن يــتــجــن

فجأة  فأصبح  منها(،  لا  عليها  )خوفاً 
هو البيئة ذاتــهــا؛ حيث بــدأ أقــرانــه من 
ــان »شـــعـــفـــاط« وأطـــفـــالـــه يــحــلــقــون  ــبّـ شـ
شعور رؤوسهم »على الصفر«، مُعلنين 
ــســخ »طــبــق الأصـــل« من 

ُ
أنــهــم جميعاً ن

عــديّ، بهدف تشويش عمليات البحث 
عنه، وإعــاقــة وصــول الــعــدو إلــيــه. وفي 
ــتـــدعـــوا أســلــوبــا  ســبــيــل ذلــــك أيـــضـــا، ابـ
البحث  عمليات  فــي  بلبلة  ــق 

ْ
لــخــل آخـــر 

الميداني.  للبحث  ــوازيــة 
ُ
الم الإلكترونية 

ي 
ّ
صل ومتلق

ّ
وهكذا، بات عديّ هو المت

الاتـــصـــال، المــتــحــدّث والمــجــيــب، المــرسِــل 
ــد لا يــكــون  ــبِـــل. ومـــــن هـــنـــا، قــ ــقـ ــتـ والمـــسـ
الحاضنة  البيئة  إن  القول  فيه  غاً 

َ
مبال

المــرّة في إيجاد  للمقاومة نجحت هذه 
ــفـــر، وبـــــرعـــــت فـــــي إخــــــراج  ــلـــصـ قـــيـــمـــة لـ
المختبر  من  الكيميائي  التشبّع  نظرية 
الفلسطينية؛  الحالة  على  وإسقاطها 
ف  فـــفـــي الـــكـــيـــمـــيـــاء الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة، يُــــعــــرَّ
يصبح  لا  الــتــي  »النقطة  بــأنــه  التشبّع 

محلول أيّ مــادّة فيها قــادراً على إذابة 
الفلسطينية  الحالة  فــي  منها«.  المــزيــد 
أذاب الشبّان »الــرأس الأصلع« إلى حدّ 

»التشبّع«. 
على أن هــذه ليست المـــرّة الأولـــى التي 
»المختبر«  مــن  ــــواد«  »المـ فيها  تــتــرسّــب 
 ،1938 آب   28 ــفــــي  فــ الـــــــخـــــــارج.  إلـــــــى 
ــنـــة يــــافــــا تــعــيــش  وبـــيـــنـــمـــا كــــانــــت مـــديـ
ــم شـــعـــفـــاط  ــ ــيّ ــخــ ــار مــ ــاراً كــــحــــصــ ــ ــــصــ حــ
الـــيـــوم، »قـــامـــت حــركــة تــطــهــيــر نهائية 
وفــازت  الطربوش،  لــلــرؤوس، واختفى 
الــفــكــرة الــعــربــيــة الــخــالــصــة عــلــى دولــة 
الــطــرابــيــش المــاضــيــة« )مـــن افــتــتــاحــيــة 
 ،1014 الـــــــعـــــــدد  الـــــــــصـــــــــراط،  جـــــــريـــــــدة 
حين  الــــوقــــت،  ــك  ذلــ فـــي   .)1938/8/28
كان الانتداب البريطاني يلاحق الثوّار 
ــة 

ّ
ــذيــــن تـــمـــيّـــزوا بـــاعـــتـــمـــارهـــم الــحــط الــ

الفلسطينيين  بــن  )الــكــوفــيــة(، شــاعــت 
في يافا ابتداءً، ظاهرة إزالة الطربوش 
عـــن الـــــــرأس، واســـتـــبـــدال الـــكـــوفـــيّـــة بــه، 
بــهــدف تضليل ســلــطــات الانـــتـــداب، ثــمّ 
في  الظاهرة  هــذه  انتشرت  ما  سرعان 
عـــمـــوم فــلــســطــن كــالــنــار فـــي الــهــشــيــم. 
ــقــدّم، نــمــاذج كثيرة، 

َ
ــضــاف إلــى مــا ت

ُ
وت

 أبــــرزهــــا عـــصـــيـــان بـــيـــت ســـاحـــور 
ّ

ــل لـــعـ
ــرّر  ــ قــ والـــــــــــذي  1988و1989،  ــــي  ــ ــامَ ــ عــ
بطاقات  رمْــي  فلسطيني   1500 خلاله 
ــارَديـــن  ــطـ ــاومـــن المـ ــقـ هـــويّـــاتـــهـــم لأن المـ
آنــذاك كانوا بِلا بطاقات هويّة، وبهذا 
الإسرائيلية.  البحث  عمليات  ــلــوا 

ّ
ضــل

أمّــا الآن، فــإن حلاقة الـــرأس فــي مخيّم 
شعفاط، تحوّلت من فعل طبيعي، إلى 
فعلٍ مقاوم أثار غضب العدو بوصْفه 
لعمليات  شاً  ومشوِّ استفزازياً   

ً
»عــمــا

البحث«، إلــى حــدٍّ خرجت معه دعــوات 
إسرائيلية إلى اعتقال حليقي الرؤوس 
ذي عمليات محتمَلين«، 

ّ
بصفتهم »منف

التعرّف  انة« وكاميرات 
ّ
»الزن يتحدّون 

ــــي  ــــدانـ ــيـ ــ إلـــــــــى الــــــــوجــــــــوه والـــــبـــــحـــــث المـ
)الجسدي(.

الفلسطينية  البيئة  فــإن  المحصّلة،  في 
ثورية،  رُقاً 

ُ
أساليب وط تبتدع  تنفكّ  لا 

ــفـــر مــن  ــــل الـــصـ
ْ
ــق لــتــنــجــح أخــــيــــراً فــــي نــ

رة 
ّ
إلــى مكانة مؤث ثابتة  مكانة ساكنة 

ومتحرّكة، مــرّة من طريق إطــاق النار 
من »مسافة صفر«، وأخــرى عبر حلق 
الــــرأس »عــلــى الــصــفــر«، إلـــى أن تتمكّن 
ذات يــوم من تحقيق حلمها في إعــادة 

الاحتلال إلى »النقطة صفر«.

رام الله ــ أحمد العبد

في اللحظات الأولى من فجر الثلاثاء، 
عامّة،  الغربية  الضفة  في  المشهد  بــدا 
ومدينة نابلس على وجه الخصوص، 
أشبه ما يكون بإعلان حرب واستنفار 
 
ً
ــــن، اســـتـــجـــابـــة ــنـ ــ ــــواطـ ــفــــوف المـ ــــي صــ فـ
لــتــعــمــيــم مــجــمــوعــة »عـــريـــن الأســـــود«، 
الــــذي دعـــا الأهـــالـــي إلـــى الـــخـــروج إلــى 
أســطــح المـــنـــازل والـــشـــوارع والمــســاجــد 
تلك  الفلسطينيون  وعـــاش  للتكبير. 
الليلة حالة قلق كبيرة، حرمت أغلبهم 
ــاح، بــالــنــظــر  ــبــ مــــن الــــنــــوم حـــتـــى الــــصــ

إلـــى صيغة الــبــيــان، الــتــي مــزجــت بين 
الــتــحــريــض عــلــى الـــقـــتـــال، والــتــشــديــد 
 

ّ
والــحــض للمواجهة،  الاســتــعــداد  على 
 
ً
فضلا المقاومة،  بطريق  التمسّك  على 
عن إشــارة إلى اقتراب المعركة ودعوة 
ـــهـــا رســـائـــل 

ّ
ــــاح؛ وكـــل ــــسـ إلـــــى حـــمْـــل الـ

ــب فــي أوســــاط المــواطــنــن 
ّ
أثــــارت الــتــرق

تحملها  قــد  دراماتيكية  تــطــوّرات  مــن 
الـــســـاعـــات المــقــبــلــة. وجــــاء فـــي الــبــيــان: 
 مــــواطــــن 

ّ
ــيـــر لـــــكـــــل ــفـ ــنـ ــلـ »هـــــــــذا بـــــيـــــان لـ

أتــمّ   على 
ْ
كُـــن الــســاح،  يستطيع حمل 

الـــجـــاهـــزيـــة فـــي هــــذه الــلــيــلــة المــبــاركــة 
مـــرّة  يــخــدعــنــا  أن  الاحـــتـــال  أراد   )...(
أخــــرى مــن خـــال إعــامــه هـــذه الليلة، 
وتغيير صوت طائراته، ولكن أخوتكم 
ـــا 

ّ
وإن الاحـــتـــال،  يعلمه  مــا لا  يعلمون 

بإذن الله ننتظر هذه الساعة المباركة، 

ــة الــــتــــي ســـنـــنـــتـــصـــر فـــيـــهـــا أو  ــاعــ ــســ الــ
مــقــتــدر«.  عــنــد مليك  أحــبــابــنــا  سنلقى 
 المــواطــنــن، اخــرجــوا 

ّ
وأضــــاف: »يـــا كـــل

الليلة إلى أسطح منازلكم، وأسمِعونا 
)...( أيهّا المقاتلون  أصوات تكبيراتكم 
الأشـــــاوس، نــحــن نــنــتــظــركــم، سنسمع 
رصاصاتكم وهــي تنطلق فــي صــدور 
اً، نقول 

ّ
اً صف

ّ
قاتل معاً صف

ُ
العدو، سن

للعدو افعلها فقد طال الانتظار«. 
- الأربــعــاء  الثلاثاء  أن ليل  وعلى رغــم 
 أن المشهد 

ّ
بــــارزاً، إل لــم يشهد تــطــوّراً 

ــــذي عـــاشـــتـــه الـــضـــفـــة، بـــعـــد ســـاعـــات  الــ
ــــن«، أظــهــر  ــريـ ــ ــعـ ــ ــدور بــــيــــان »الـ ــ ــ مــــن صـ
للمجموعة،  الشعبية  المــكــانــة  تــنــامــي 
الفدائي  للعمل  عنواناً  أصبحت  التي 
المقاوم هناك، ورمزاً للقيادة المستنِدة 
ــــى شـــرعـــيّـــة حــقــيــقــيــة مـــســـتـــمَـــدّة مــن  إلـ
ــع 

ْ
الـــشـــارع، الـــذي بـــات يعيش عــلــى وق

ــهـــات »الــــعــــريــــن« وبـــيـــانـــاتـــهـــا،  ــيـ تـــوجـ
هذا  أن  على  توقيتها.  وفــق  ويــتــحــرّك 
ـــل على 

ّ
لــم يَــكُــن المــوقــف الأول الـــذي دل

التزام شريحة كبيرة من الفلسطينيين 
إذ  الناشئة،  المجموعة  بما يَصدر عن 
سبق أن عمّ الإضــراب الشامل مناطق 
 لدعوة 

ً
واســعــة مــن الــضــفــة، اســتــجــابــة

ــاداً لمــخــيّــم  ــ ــنـ ــ ــن« إسـ ــريــ ــعــ أطــلــقــتــهــا »الــ
ــــذي  ــي الـ ــ ــدنـ ــ ــيــــان المـ شـــعـــفـــاط والــــعــــصــ
قــوات  قِــبَــل  مــن  أعلنه، بعد محاصرته 
ــــحــــت المـــكـــانـــة 

ْ
ــدو. ومـــــن هــــنــــا، أض ــ ــعـ ــ الـ

الـــتـــي يــحــظــى بــهــا »الأســــــــود« مــصــدر 
الفلسطينية  والسلطة  للاحتلال  قلق 
عــلــى حـــدّ ســــواء؛ إذ تــخــشــى إســرائــيــل 
بما  النموذج،  انتقال هذا  احتمال  من 
يحمله من قدرة على الحشد والتعبئة 
أماكن  إلى  الشارع،  كبير على  وتأثير 
أخـــــــرى، خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا نـــجـــح فــي 
العدو  أوْجعت  فدائية  عمليات  تنفيذ 
وأرْهـــقـــت جــيــشــه، وهـــو مــا دفـــع قــادتــه 
د جلسة 

ْ
السياسيين والأمنيين إلى عق

مــخــصــوصــة لــبــحــث الــتــحــدّيــات الــتــي 
الأســود« وشقيقاتها.  تشكّلها »عرين 

أظهرت 

تطورات 

الأيام الأخيرة، 

تنامي المكانة 

الشعبية 

»عرين  لـ

الأسود« 

التي أصبحت 

عنواناً للعمل 

الفدائي 

المقاوم

)أ ف ب(

غلاف جريدة 

»الصراط«، 

العدد 1014، 

1938/8/28

ب الشارع: »عرين الأسود«  تجتاح الضفة
ْ
ة ناشئة في قل

ّ
شرعي

 المجموعات المقاوِمة الناشئة في الضفة 
ّ

تستمر

ة، وعلى رأسها »عرين الأسود«، في 
ّ
الغربية المحتل

استقطاب المزيد من الالتفاف الشعبي حولها، إلى 

 بات يمكن معه القول إن الشارع أصبح يعيش 
ّ

حد

ك 
ّ

ع توجيهات »العرين« وبياناتها، ويتحر
ْ

على وق

 الاستجابة العارمة 
ً

ته مثلا
ّ
وفق توقيتها، وهو ما جل

لدعوة المجموعة إلى »التكبير الليلي« في مدينة 

ض لحصار إسرائيلي خانق. 
ّ

نابلس، التي لا تزال تتعر

ة ذلك، يتصاعد القلق الإسرائيلي من 
ّ

وعلى خلفي

»الأسود«، خصوصاً أن هؤلاء أثبتوا إلى الآن فاعلية 

 في التعبئة والتحشيد أو حتى في 
ً

كبيرة، سواء

تنفيذ العمليات الفدائية التي أصبحت عامل إلهام 

ب العدو، إلى 
ّ

للإقدام على المزيد منها. وإذ يتهي

 اجتياح واسع للقضاء على هؤلاء، فهو 
ّ

الآن، شن

بل أخرى في مواجهتهم، من بينها 
ُ

يحاول سلوك س

محاولة ترغيبهم عبر السلطة الفلسطينية، والتي 

ل 
ّ

 تحو
ّ

 بدورها، في ظل
ً

لا
ُ

ك
ُ
لا يبدو أنها ستؤتي أ

»العرين« إلى مصدر تهديد حتى للأخيرة. ومن هنا، 

 بتقديرات 
ً

تسود تقديرات بأن تلجأ قيادة الاحتلال، مدفوعة

لديها بحصول مجموعات المقاومة في الضفة على 

 
ّ

دعم مالي ولوجستي من غزة، إلى عمل عدائي ما ضد

القطاع، مِن مِثل اغتيال شخصية فاعلة في هذا السياق، 

ت القيادي في 
ّ

على غرار ما فعلته عام 2017، عندما صف

»القسام«، مازن فقها

...
ّ
رمى لعدي

ُ
ع« ك

َ
»الصل

هكذا جعل الفلسطينيون 

للصفر قيمة!

البيئة الفلسطينية لا 

 
َ

 تبتدع أساليب
ّ

تنفك

قاً ثورية
ُ
ر

ُ
وط

يزعج  ما  الشعبي،  والتأييد  الشرعية 
ولفت  نــفــســهــا.  الفلسطينية  الــســلــطــة 
ــا مـــحـــمـــد، فــــي مــنــشــور  ــريــ ــاتـــب زكــ ــكـ الـ
»المجموعة  أن  إلــى  »فــايــســبــوك«،  على 
الـــخـــروج للتكبير  الـــنـــاس  طــلــبــت مـــن 
فــي الــشــوارع ضــدّ الــحــصــار، فخرجت 
ــا لــلــتــكــبــيــر،  ــيـــهـ ــلـــس عــــن بِــــكــــرة أبـ ــابـ نـ
ولسياستها«،  للسلطة  هزيمة  وهـــذا 
 أن عــلــى الــــدعــــوة إلــى 

ّ
ــن ــ مــضــيــفــا: »أظــ

المدن   
ّ

أن تتكرّر في كل الليلي  التكبير 
ــدات والمـــخـــيّـــمـــات فــي  ــلــ ــبــ ــــرى والــ ــقـ ــ والـ
 أنـــحـــاء فــلــســطــن مـــن أجــــل هــزيــمــة 

ّ
كــــل

ــوّل حــصــار  ــــحــ
َ
حـــصـــار نـــابـــلـــس. لــقــد ت

ــهــا وأمّــهــا، 
ّ
المــديــنــة إلـــى أبِ المـــعـــارك كــل

ــار نــابــلــس  ــتـــصـ ــؤمّــــن انـ وعــلــيــنــا أن نــ
فـــي هـــذه المـــعـــركـــة«. وخــتــم كــامــه بــأن 
»الـــعـــدو يـــريـــد أن يــكــســر المــجــمــوعــات 
المدنيين  السكّان  عبر حصار  المقاوِمة 
وتـــــجـــــويـــــعـــــهـــــم، وضـــــــــــــــرْب حـــيـــاتـــهـــم 
الاقتصادية، أي أنه يلجأ إلى سياسة 
العقوبات الجماعية الكريهة، وسلطة 
رام الله لا تفعل شيئاً لمواجهة خطوات 
الـــعـــدو هـــــذه، بـــل يـــبـــدو أنـــهـــا تــتــواطــأ 
معه من تحت الطاولة«. وفي الاتجاه 
ل السياسي، 

ّ
نفسه، قال الكاتب والمحل

هاني المصري: »لبّت نابلس عن بِكرة 
أبيها، والعديد من المواقع الأخرى في 
الــضــفــة، نـــداء عــريــن الأســــود للتكبير، 
 حيّاً 

ً
ر، ما يقدّم مثلا

ّ
رغم الوقت المتأخ

على أن القيادة تنمو في غمار المعارك، 
 عــلــى أن هــنــاك فـــراغـــا كبيراً 

ّ
ــدل ومـــا يــ

تحاول أن تملأه الكتائب والعرين قبل 
أن يملأه الاحتلال وأعوانه«. 

ــل  ــلـــب الإســــرائــــيــــلــــي، يـــواصـ ــقـ ــلـــى المـ عـ
ــــام تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى »عــريــن  الإعـ
ــريــــض عـــلـــيـــهـــا فــي  ــحــ ــتــ الأســـــــــــود« والــ
الـــوقـــت نــفــســه. إذ نــقــلــت »الـــقـــنـــاة 14« 
العبرية عن مصدر قالت إنه مقرّب من 
المجموعة، وكــان أحد قيادات »كتائب 
شـــــهـــــداء الأقــــــصــــــى« فـــــي الانـــتـــفـــاضـــة 
ــاوَن مــــع »حــــــزب الـــلـــه«  ــ ــعـ ــ الـــثـــانـــيـــة، وتـ
وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، 
أن »العرين سحبت البساط من تحت 
وسحقت  الفلسطينية،  السلطة  أقــدام 
ــون الـــــذي أراد  ــتــ ــرال دايــ ــنـ عــقــيــدة الـــجـ
فلسطينية لمحاربة  أمــن  أجــهــزة  بــنــاء 
الإرهـــــــــاب«. كــمــا نــقــلــت عــنــه أن »هـــذه 
ــيــة، 

ّ
ــة لـــيـــســـت مــحــل ــوريــ ــثــ ــرة الــ ــاهــ ــظــ الــ

عــنــاصــرهــا تــمــكّــنــوا مـــن الإفــــــات من 
جـــهـــاز الـــشـــابـــاك الإســــرائــــيــــلــــي، وهـــي 
ــراف  ــى الـــدعـــم وتــعــمــل تــحــت إشــ

ّ
تــتــلــق

قــيــادة حــمــاس وحــتــى بتمويل خاص 
منها«.

ع قادة العدو على الطاولة خيار 
َ

ووض
للقضاء  خــاصــة  عسكرية  عملية   

ّ
شــن

ــذه المــجــمــوعــات، عــبــر اجــتــيــاح  عــلــى هـ
ــشــارك فيه 

ُ
واســـع لأمــاكــن تــواجــدهــا، ت

الدبّابات والمروحيات والمسيّرات، كما 
حدث في اجتياح عام 2002. 

 أنــه قبل الوصول إلــى ذلــك الخيار، 
ّ

إل
ها 

ّ
أخــــرى عل إلـــى أدوات  الــعــدو  يــلــجــأ 

ــعــفــيــه مـــن الاجـــتـــيـــاح الـــشـــامـــل، الـــذي 
ُ
ت

أنــه لن يُلحق به  يبدو غير متأكّد من 
خــســائــر كــبــيــرة فـــي صــفــوف جــنــوده، 
ــــدد«  ــجُـ ــ الـ ــــن  ــاومـ ــ ــقـ ــ »المـ أن  خـــصـــوصـــا 

ــرار فـــي  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــدة الاسـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــون عـ ـ
ّ
ــن ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يـ

الاشــتــبــاك حــتــى الــرصــاصــة الأخــيــرة. 
ومن بين تلك الأدوات، فرْض الحصار 
المشدّد على مدينة نابلس منذ عملية 
ــافــــي شـــــومـــــرون« فــــي 11 تــشــريــن  »شــ
الأول، بالحواجز العسكرية والسواتر 
الترابية، مع تكثيف تحليق الطائرات 
المـــســـيّـــرة، والـــــذي تــقــول إســـرائـــيـــل إنــه 
ــار آخـــــــر، إلـــى  ــ ــعـ ــ ســـيـــســـتـــمـــرّ حـــتـــى إشـ
جانب المراهنة على إمكانية أن تلعب 
احتواء  الفلسطينية دوراً في  السلطة 
المجموعة وتفكيكها. وفي هذا الإطار، 

ــراً،  ــيـ كــشــفــت الـــصـــحـــافـــة الـــعـــبـــريـــة، أخـ
أن إســرائــيــل قــدّمــت عــرضــا، مــن خــال 
السلطة، لعناصر »عرين الأسود« من 
العفو  مــقــابــل  أسلحتهم  تسليم  أجـــل 
ــف عــن مــاحــقــتــهــم، لكن 

ّ
عنهم والــتــوق

هــــؤلاء رفـــضـــوا الـــعـــرض الإســرائــيــلــي، 
مــعــتــبــريــن أنــــه يـــنـــمّ عـــن جــهــل مــطــبِــق 
لدى العدو بعقيدة المقاومة الشعبية، 
التصدّي  أنهم سيواصلون  ومؤكدين 

للاحتلال وإرباكه. 
ـــلـــون الــفــلــســطــيــنــيــون أن 

ّ
ــرى المـــحـــل ــ ويــ

ــلـــك مــن  ــمـ »عـــــريـــــن الأســــــــــــود« بــــاتــــت تـ

يوسف فارس

منذ انتهاء معركة »وحدة الساحات« 
مطلع آب الماضي، وعلى رغم الهدوء 
المــيــدانــي الــافــت، لــم تــغــادر طــائــرات 
الاستطلاع الإسرائيلية سماء قطاع 
ــدور عن  ــ ــديـــث، هـــنـــا، لا يـ ـــزة. والـــحـ غــ
ــا  ــمـ ـ

ّ
ــادي، وإن ــيــ ــتــ نـــشـــاط الــــرصــــد الاعــ

ــفــة، تــشــي بـــأن ثــمّــة 
ّ
عـــن طــلــعــات مــكــث

ــه، ولا سيما  مــا يــجــري الــتــخــطــيــط لـ
فـــي ضـــوء الاشــتــعــال المــيــدانــي الـــذي 
ة 

ّ
الغربية المحتل تشهده مدن الضفة 

ومخيّماتها. وفي هذا الإطــار، تؤكد 
مصادر في المقاومة، في حديث إلى 
»الأخبار«، أن »السلوك الاستخباري 
ــلـــي عـــلـــى صــعــيــد الـــرصـــد،  ــيـ الإســـرائـ
خذ الوتيرة نفسها التي كان عليها 

ّ
ات

قبل انـــدلاع جــولــة الــقــتــال الأخــيــرة«، 
»المقاومة في  أن  ما يعني بحسبها، 
ــداف الـــعـــدو،  ــهـ ــرج مـــن مـ ــخـ ـ

َ
غــــزة لـــم ت

ــار«.  ــ ــنــ ــ ــ ــد وقـــــــف إطـــــــــاق ال ــعــ ــتــــى بــ حــ
وتضيف المصادر أن »سلاح الإشارة 
فــي المــقــاومــة يــقــدّم مــعــطــيــات يومية 
الطائرات  أنــواع  مختلف  أن  مفادها 

 مــنــاطــق القطاع 
ّ

ــي كـــل
ّ
المــســيّــرة تــغــط

رات تنبئ 
ّ

بشكل متزامن، وتلك مؤش
بأن هناك نشاطاً ميدانياً مرتقباً«. 

ـــل 
ّ
مــــن جـــهـــتـــه، يــلــفــت الـــكـــاتـــب والمـــحـــل

السياسي، حسن لافــي، إلى أن »هناك 
ــقـــديـــرات قــائــمــة بــــأن يـــحـــاول جيش  تـ
الاحتلال تصدير أزمته المتصاعدة في 
ة إلى قطاع غزة، 

ّ
الضفة الغربية المحتل

إذ نــشــط الإعــــام الإســرائــيــلــي، أخــيــراً، 
ي 

َ
في العزف على أوتار تحميل حركت

حماس والجهاد الإسلامي المسؤولية 
ــا المــــقــــاومــــة الـــعـــامـــلـــة  ــايــ ــن دعــــــم خــ ــ عـ
فـــي شــمــالــي الــضــفــة، بـــل وتــوجــيــهــهــا 
والإشـــراف على أدائــهــا، وتلك تهمة لا 
نفسها«.  عــن  الــقــطــاع  فصائل  تنفيها 
ويــــضــــيــــف لافــــــــــي، فــــــي حــــديــــثــــه إلــــى 
»الأخـــــبـــــار«: »لـــيـــس ســـــرّاً أن المــقــاومــة 
فــي غــزة تــبــذل جــهــوداً كبيرة لتطوير 
الإسرائيلي  الضفة،  في  المقاوم  العمل 
لين، والجهاد 

َ
لديه اعترافات من معتق

 خــــاضــــت حــــربــــا فــي 
ً
ــي مــــثــــا ــ ــامـ ــ الإسـ

سبيل حماية كتائب المقاومة العاملة 
هـــنـــاك مـــن الاســـتـــفـــراد الإســـرائـــيـــلـــي«، 
متابعاً أن »الاحــتــال الإســرائــيــلــي قد 

جهاً 
ّ
مت معيّنة  مرحلة  في  نفسه  يجد 

ــنــــار فــــي غــــــزة، لإطـــفـــاء  ــعــــال الــ ــــى إشــ إلـ
الحريق في الضفة التي هي خاصرته 

الرخوة والأشدّ التحاماً به«. 
أوهاد  الإسرائيلي،  الصحافي  وكــان 
ــراً، أن »حـــركـــة  ــ ــيــ ــ حــــمــــو، ادّعـــــــــــى، أخــ

عرين  لمجموعة  دعماً  قدّمت  حماس 
المليون دولار«، وأن  تــجــاوَز  الأســـود 
القيادي في »كتائب القسام«، الذراع 
اشتية،  مصعب  للحركة،  العسكرية 
ى 

ّ
تول السلطة،  أجــهــزة  لــدى  ل 

َ
المعتق

إيــصــالــهــا إلـــى »الـــعـــريـــن«. والــجــديــر 

ذكـــــــره، هـــنـــا، أن جـــهـــاز »الــــشــــابــــاك« 
الإسرائيلي كان قد اغتال القيادي في 
»القسام«، مازن فقها، عام 2017، في 
ذها عدد من عملائه 

ّ
عملية أمنية نف

فـــي الـــقـــطـــاع، وذلــــك بــســبــب الــجــهــود 
اوي 

ّ
الضف الأســيــر  يبذلها  كــان  التي 

ر في صفقة »وفاء الأحرار« عام  المحرَّ
2011، في إعادة بناء خلايا »القسام« 
في الضفة. كذلك، يحفظ سكّان غزة 
كيف ردّ جيش الاحتلال على عملية 
لهم، 

ْ
اختطاف ثلاثة مستوطِنين وقت

ذتها »الــقــســام« عــام 2014، 
ّ
والــتــي نف

بحرب استمرّت 51 يوماً في غزة.  
إزاء ذلــــك، يـــرى الــبــاحــث الــســيــاســي، 
وجّه 

َّ
مجد ضرغام، أن »مسوّغات الت

إلــى سيناريو كــهــذا حــاضــرة بــقــوّة، 
القتال  أن طبيعة جــولات  ولا سيما 
ــاع، يــمــكــن،  ــطــ ــقــ ــدلـــع فــــي الــ ــنـ ــتــــي تـ الــ
ــــق الـــفـــهـــم الإســـرائـــيـــلـــي، الــتــحــكّــم  وفـ
بـــحـــدود تــأثــيــرهــا، أي بــوقــت بــدايــة 
المــعــركــة، واســتــيــعــاب ردّة الــفــعــل، ثمّ 
ــــاق الـــنـــار  ــــف لإطــ ــــى وقـ الـــتـــوصّـــل إلـ
، بــالــنــظــر 

ً
ــمـــن الـــــهـــــدوء طـــــويـــــا ـ

ْ
يـــض

إلــى عــدم وجـــود تــداخــل ميداني مع 

داً؟
ّ

ط« غزة: العدو نحو تفعيل الاغتيالات مــــجد
ُّ

»تور تقديرات إسرائيلية بـ

المقاومة في غزة 

خرج من مهداف 
َ

لم ت

العدو، حتى بعد وقف 

إطلاق النار في آب 

الماضي

لون الفلسطينيون 
ّ
يرى المحل

أن »عرين الأسود« باتت تملك 

من الشرعية ما يزعج السلطة 

الفلسطينية نفسها

)أ ف ب(

المستوطنات والمواقع الإسرائيلية«. 
لكن هل يمكن لخطوة كهذه، توفير 
يجيب ضرغام،  الضفة؟  في  الهدوء 
ــأن  ــى »الأخـــــــبـــــــار«، بـ ــ ــه إلــ ــثـ ــديـ فــــي حـ
الفهم  مستوى  على  ف 

ّ
متوق »الأمـــر 

إذا  ــداث؛  ــ الأحــ لطبيعة  الإســرائــيــلــي 
الشاباك يعتقد أن هناك  كــان جهاز 
شــخــصــيــة تـــديـــر الـــحـــالات المــقــاومــة 
 ،

ً
فـــي جــنــن مـــوجـــودة فـــي غـــزة مــثــا

ــن المـــمـــكـــن أن يــــحــــدِث اغــتــيــالــهــا  ــ ومـ

ــع خــطــوط 
ْ
أضـــــــراراً لــوجــســتــيــة كــقــط

المالي، والتوجيه العسكري،  الإمــداد 
ذلــك«،  إلــى  فــإن الإسرائيلي سيبادر 
ــر لـــيـــس بــهــذه  ــ ــ ــــأن »الأمـ مـــســـتـــدركـــا بـ
ــع الــشــكــل  ــ الــــبــــســــاطــــة، خـــصـــوصـــا مـ
ــخــذه العمل المــقــاوم 

ّ
الــجــديــد الـــذي ات

في الضفة، مِن مِثل ظهور تشكيلات 
دار ذاتياً، وتمتلك مصادر 

ُ
حة ت

ّ
مسل

الأســـود  كــعــريــن  للتنظيم،  مــتــعــدّدة 
ل حالة عابرة للأحزاب،  شكُّ

َ
، وت

ً
مثلا

 الفصائل. 
ّ

وإن كانت مستفيدة من كل
ــل الــــهــــرمــــي لــلــعــمــل  ــكـ لـــــــذا، فــــــإن الـــشـ
ــده الـــقـــائـــم،  ــ ــعُــــد وحــ ــ الـــعـــســـكـــري لــــم يَ
وعـــلـــيـــه، فــــإن فـــكـــرة أن تـــضـــرب غــزة 
هدأ الضفة، صارت من الماضي«.  

َ
لت

ــدّر مــصــادر  ــقـ ـ
ُ
ـــقـــدّم، ت

َ
ــاءً عــلــى مـــا ت ــنـ وبـ

أمنية أن تنفيذ عملية أمنية تستهدف 
قــــــادة المـــقـــاومـــة فــــي غــــــزة، المـــســـؤولـــن 
ــا الــــعــــســــكــــريــــة فــي  ــ ــــايـ ــــخـ ــن دعـــــــم الـ ــ عــ
الــضــفــة، عــلــى غـــرار اغــتــيــال فــقــهــا، هو 
أن مثل  ــع، ولا سيما 

َّ
مــتــوق ســيــنــاريــو 

ر هامشاً للمناورة، 
ّ
تلك العمليات توف

فــي حـــال تــنــصّــلــت دولـــة الاحـــتـــال من 
مسؤوليّتها عنها.

بدءاً من »الكوفية بخمسة قروش والخاين يلبس طربوش«، 

 إلى 
ً

مروراً برمي بطاقات الهوية في بيت ساحور، وصولا

 الفلسطينيون عن ابتكار 
ّ

حلاقة الرأس »على الصفر«.... لا ينفك

ار والفدائيين والمقاومين 
ّ

أساليب مقاومة لحماية الثو

دين من الاحتلال، صانعين من أجسادهم ورؤوسهم 
َ

طار
ُ

الم

»حصوناً« لمواراة هؤلاء وحمايتهم
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دمشق - علاء حلبي

ـــنـــت حـــركـــة »حـــمـــاس« 
ّ

دش
مـــــــرحـــــــلـــــــة جــــــــــديــــــــــدة فــــي 
بعد  العلاقات مع دمشق، 
فــتــرة قطيعة اســتــمــرّت أكــثــر مــن 10 
الحركة  مــوقــف  على خلفيّة  ســنــوات 
ــداث فــي ســوريــا. وجـــاء هذا  مــن الأحــ
الـــتـــحـــوّل بــعــد تــغــيــيــرات عـــديـــدة في 
ــمـــاس«، شــهــدت صــعــود  »حـ هيكلية 
عــدد مــن الــوجــوه الــجــديــدة. كما أتى 
إثر مــداولات ووساطات عديدة لعب 
فيها »حزب الله« وأمينه العام دوراً 
ــأكّــــدت ثـــمـــارهـــا قــبــل نحو  ـــارزاً، وتــ ــ بــ
ــة، في  ــركـ شـــهـــر، عــنــدمــا أعــلــنــت الـــحـ
ــــادة الــعــاقــات  بـــيـــان، رغــبــتــهــا فـــي إعـ

ــل ذلــــــك الـــبـــيـــان،  ــ ــوبـ ــ ــــق. وقـ ــــشـ ــع دمـ ــ مـ
حــيــنــهــا، بــــــردود فــعــل مــتــفــاوتــة في 
ــة، بـــــن مـــرحّـــب  الأوســـــــــــاط الـــــســـــوريـــ
بــعــودة هـــذه الــعــاقــات، ورافــــض لها 
على خلفيّة الــدور الــذي لعبه بعض 
قادة »حماس« وأعضائها في الأزمة 
التي عصفت بالبلاد، قبل أن تحسم 
»حماس«،  دمشق الجدل بترحيبها بـ
كحركة مندمجة ضمن قوى »محور 
ــة«، بـــعـــيـــداً مــــن امـــتـــداداتـــهـــا  ــاومــ ــقــ المــ

الإقليمية »الإخوانية«.
ــة  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ وركّـــــــــــــــــــزت رئــــــــاســــــــة الـ
ــــس، عــلــى  الــــســــوريــــة، فــــي بــيــانــهــا أمــ
ــــج الــــــــحــــــــوار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي -  ــائـ ــ ــتـ ــ نـ
ونتائجه  الــجــزائــر،  فــي  الفلسطيني 
الأســد  بشار  الرئيس  اعتبرها  التي 

التي  الفلسطينيين،  لــوحــدة  »مُــهــمّــة 
تــشــكّــل المــنــطــلــق فـــي الــعــمــل لــخــدمــة 
قوّته  وأســاس  الفلسطينية  القضية 
ــتــــال واســـتـــعـــادة  فـــي مـــواجـــهـــة الاحــ
الـــحـــقـــوق«، مـــجـــدّداً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
ــزام دمـــشـــق بــمــوقــفــهــا ودورهــــــا  ــ ــتـ ــ الـ
حـــيـــال الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
لها  تتعرّض  التي  الحرب  من  الرغم 
البلاد، مشدداً على أن »سوريا التي 
يعرفها الجميع قبل الحرب وبعدها 
لن تتغيّر وستبقى داعماً للمقاومة«.

ــــاس«، فــي  ــمـ ــ مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت »حـ
مؤتمر صحافي عقب اللقاء، »)أننا( 
الــرئــيــس الأســـد على طيّ  اتفقنا مــع 
صفحة الماضي«، لينفتح بذلك الباب 
أمام عودة تمثيل الحركة في دمشق 

وعــــودة جـــزء مــن نــشــاطــهــا. لــكــن هــذا 
الأمـــر يــحــتــاج، وفــق مــصــادر ســوريّــة 
ــلــعــة، إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــوقـــت، في 

ّ
مــط

 الــتــعــقــيــدات الــتــي كــانــت تــشــوب 
ّ

ظـــل
ــن، وهـــو مــا يــبــدو أن 

َ
عــاقــات الــطــرف

كليهما حرصا على محاولة تجاوزه 
بعض  استبعاد  على  التشديد  عبر 
ــار تـــطـــبـــيـــع هـــذه  ــســ ــن مــ ــ الأطــــــــــراف مـ
طلق عليه 

ُ
العلاقات، وحصْرها بما أ

»الــجــنــاح المـــقـــاوم«، عــلــى رغـــم تأكيد 
رئيس وفــد »حــمــاس«، خليل الحية، 
ــــخــــاذ 

ّ
ــة، وات ــركــ »وحــــــــدة مــــوقــــف الــــحــ

إلى  الــعــودة  قـــرار   
ً
مجتمعة قيادتها 

الفلسطيني  الوفد  وأصــدر  سوريا«. 
ــتـــرك، والــــــذي ضــــمّ مــمــثــلــن عن  المـــشـ
مــخــتــلــف الـــفـــصـــائـــل، بــــــــدوره، بــيــانــا 

ــادة بــالمــوقــف  ــ ــ مــقــتــضــبــا تـــضـــمّـــن إشـ
الذي وُصف أكثر  السوري، وباللقاء 
من مرّة بأنه كان »دافئاً«. وذكر البيان 
أن الأسد شدّد على أن »وحدة الصف 
الفلسطيني هي الضمانة لاستعادة 
وأكــد  الفلسطيني«،  الــشــعــب  حــقــوق 
الفلسطيني  لــلــشــعــب  ســـوريـــا  ــم  »دعــ
الـــعـــدوان، وأن المقاومة  فــي مــواجــهــة 
هي السبيل الأوحد لتحرير الأرض«.
لي 

ّ
وبعيداً من مضمون اللقاء مع ممث

الــفــصــائــل، وهــــو لــقــاء دوري حــرص 
الأســد على اســتــمــراره طيلة سنوات 
الـــحـــرب لِــــا لـــســـوريـــا مـــن دور فــاعــل 
ســـواءً  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  حــيــال 
ــيــــدان الــفــلــســطــيــنــي الـــداخـــلـــي،  فـــي المــ
الــســيــاســيــة حيث  الـــســـاحـــة  أو عــلــى 

غزة ــ رجب المدهون

ــلــت زيــــارة وفـــد قــيــادي مــن حركة 
ّ
مــث

»حـــــــمـــــــاس« لــــلــــعــــاصــــمــــة الــــســــوريــــة 
ــقــــاؤه الـــرئـــيـــس الـــســـوري  دمـــشـــق، ولــ
بـــشـــار الأســـــد، ضــمــن وفــــد فــصــائــلــي 
فــلــســطــيــنــي، إعـــانـــا رســمــيــا عـــن طــيّ 
صفحة الــخــاف الـــذي اســتــمــرّ قرابة 
ــنــــوات، وســــط جـــهـــود يــبــذلــهــا  10 ســ
أطـــراف »مــحــور المــقــاومــة« لاستعادة 
الــدعــم لبرنامج  الــعــاقــات، وتــعــزيــز 
وخــيــاراتــهــا.  الفلسطينية  المــقــاومــة 
صدّرها نائب 

َ
وأنبأت الزيارة، التي ت

قائد حركة »حماس« في قطاع غزة 
 الـــعـــاقـــات الــعــربــيــة 

ّ
ومـــســـؤول مـــلـــف

ــة فـــيـــهـــا خـــلـــيـــل الـــحـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــــامـ والإسـ
بـــبـــدايـــة عـــهـــد جـــديـــد بــــن الـــطـــرفـــنَ. 
ــة«  ــاويــ ــمــــســ ــادر »حــ ــ ــــصــ وبــــحــــســــب مــ
ــإن »هـــذه  ــار«، فـ ــبــ تــحــدّثــت إلـــى »الأخــ
خلال  ستتبعها  التاريخية  الخطوة 
الأيام المقبلة خطوات أخرى، وصولًا 
ــادة فــتــح مــكــتــب لــلــحــركــة في  ــ إلـــى إعـ
سوريا«. وتؤكّد المصادر أن »خطوات 
الحركة والجمهورية  الثقة بين  بناء 

»حماس« ــ دمشق:

نهاية كابوس »الربيع«

ــاريـــع الــصــهــيــونــيــة  لـــاحـــتـــال والمـــشـ
التي تستهدف القضية الفلسطينية، 
ــنــا أمّــة مــوحّــدة ومــقــاوِمــة فــي وجه 

ّ
إن

الــصــهــيــونــيــة«، مضيفاً أن  المــشــاريــع 
ــنـــه نــســتــأنــف  ــــوم مـــجـــيـــد، ومـ ــذا يـ ــ »هــ
فــي ســوريــا والعمل معها  حضورنا 
دعــمــا لشعبنا ولاســتــقــرار ســوريــا«، 

نا( أكّدنا للرئيس الأسد 
ّ
متابعاً »)أن

ـــنـــا مـــع ســـوريـــا ووحـــــدة أراضــيــهــا 
ّ
أن

ــدّ أيّ  ـــنـــا ضــ
ّ
ــدة، وأن ــواحــ ودولـــتـــهـــا الــ

عدوان يستهدفها«.
وإذ أكّـــدت »حــمــاس« »)أنــنــا( طويْنا 
 

ّ
أحــــــــــداث المـــــاضـــــي وأخـــــــطـــــــاءه وكـــــل

ـــوافـــق 
ُ
ــتـــي لــــم ت الأخــــطــــاء الـــفـــرديـــة الـ

عــلــيــهــا« الـــحـــركـــة، فــقــد أوضـــحـــت أن 
»قرارها استئناف العلاقة مع سوريا 
ــاء بــــإجــــمــــاع قـــيـــادتـــهـــا،  ــ ــزة جــ ــزيــ ــعــ الــ
المــســار«.  هــذا  قناعة بصوابية  وعــن 

ــنـــت، عــلــى لـــســـان الـــحـــيـــة، أنــهــا  ــلـ وأعـ
ــتــابــع مــع المــســؤولــن السوريين 

ُ
»ســت

وأنها  بقائها في سوريا«،  ترتيبات 
»أعــلــمــت الـــــدول الــتــي تــقــيــم عــاقــات 
معها بــقــرارهــا الـــعـــودة إلـــى دمــشــق، 
ولـــم تــســمــع اعــتــراضــا مـــن أيّ دولـــة، 
 
ً
بما في ذلك تركيا وقطر«، مستدركة

ــرار الــــعــــودة إلـــى  ــ ــــذت قــ ــخـ ــ ـ
ّ
بـــأنـــهـــا »ات

سوريا بمفردها، ولم تستشِر أحداً، 
ولم تكن لتتراجع لو رفض أيّ طرف 
ذلــك«. وعن الفائدة من هذا التحوّل، 
جــزم الحية أن »الــعــاقــة مــع سوريا 
 

ّ
تــعــطــي قـــــوّة لمـــحـــور المـــقـــاومـــة ولــكــل

المؤمنين بالمقاومة«.
 
ّ
وضــــمّ الـــوفـــد الــفــصــائــلــي الــــذي حــط

أمــــس فـــي دمـــشـــق، خــلــيــل الــحــيــة من 
حركة »حماس«، والأمين العام لحركة 
»الــجــهــاد الإســامــي« زيـــاد النخالة، 
ــلــن عـــن »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«، 

ّ
ومــمــث

و»الجبهة الشعبية - القيادة العامة«، 
و»فــتــح الانــتــفــاضــة«، و»الــصــاعــقــة«، 
و»جبهة  الديموقراطية«،  و»الجبهة 
النضال الشعبي«، و»جبهة التحرير 
ــدت هـــذه الــقــوى  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة«. وأكـ
ــد لــقــائــهــا  ــعـ جـــمـــيـــعـــهـــا، فــــي بــــيــــانٍ بـ
الأسد، أن »خيار المقاومة هو السبيل 
الأوحــــد لاســتــعــادة الــحــقــوق«، فيما 
»الجبهة الشعبية  نقل الأمين العام لـ
عن  ناجي،  طــال  العامة«،  القيادة   –
قناعته  عن  إعرابه  السوري  الرئيس 
ــوم ســـيـــكـــون فــاتــحــة  ــيــ ــاء الــ ــقــ بـــــأن »لــ
جديدة للعلاقات بين سوريا والقوى 
الفلسطينية وقوى محور المقاومة«.

تستضيف دمشق نشاطات الفصائل 
وتدعمها بشكل علني وواضح، حمل 
ــاركــــت فــيــه  هـــــذا الاجــــتــــمــــاع الــــــذي شــ
»حــــمــــاس«، إشـــــارة جــلــيّــة إلــــى قــبــول 
ــودة الـــحـــركـــة ونــشــاطــهــا  ــ ــ ســــوريــــا عـ
أراضـــيـــهـــا، وانــفــتــاحــهــا عليها  إلــــى 
مــرّة أخــرى. وهو قبول يُستثنى منه 
بعض القادة »الحمساويين«، والذين 
 للقيادة 

ً
لا

ّ
حرص الحية، بوصْفه ممث

التبرّؤ  على  مـــراراً،  للحركة،  الحالية 
عن   

ً
فضلا الفردية«،  »تحرّكاتهم  من 

إظهاره الاحتفاء بالعودة إلى دمشق، 
»حــــمــــاس« وغـــيـــرهـــا  ــلـــت لـــــ ـ

ّ
ــث ــتــــي مـ الــ

ــدلاع الـــحـــرب  ــ ــ مــــن الـــفـــصـــائـــل، قـــبـــل انـ
السورية، ساحة مثالية مدعومة على 

أعلى المستويات، لعملها.

حصول لقاء منفرد علنيّ بين الأسد 
ــلــي »حــــمــــاس«، يــجــيــب نــاجــي، 

ّ
ومــمــث

بــأن »الــلــقــاء بالشكل الــذي جــرى فيه 
اللقاء  يُفهَم  لا  حتى  للحركة،  أفضل 
الـــثـــنـــائـــي عـــلـــى أنــــــه نـــتـــيـــجـــة لــعــزلــة 
ويؤكد  الفصائل«.  بقيّة  عــن  حماس 
ــد »كــــانــــت واضـــحـــة  ــ أن مــــواقــــف الأســ
لناحية عزم دمشق على دعم القضية 
ــقــــاوِم ضــدّ  الــفــلــســطــيــنــيــة، والــفــعــل المــ
الكيان الإسرائيلي«، بجميع القائمين 
بــــه، ومــــن ضــمــنــهــم »حــــمــــاس«. وكـــان 
نائب قائد حركة »حماس« في قطاع 
 العلاقات العربية 

ّ
غزة ومسؤول ملف

والإسلامية فيها، خليل الحية، الذي 
س وفد حركته إلى دمشق، أكد أن 

ّ
ترأ

ما لمسه من مواقف الرئيس السوري 
خــــال الــلــقــاء مـــع الــفــصــائــل، يعكس 

ظ 
ّ
حقيقة أن »دمشق لا تمتلك أيّ تحف

على العلاقة« مع حركته، متحدّثاً عن 
»الــدور المهمّ الذي لعبته الجمهورية 
الإســامــيــة الإيــرانــيــة وحـــزب الــلــه في 

لات بين الجانبَين. إتمام عودة« الصِّ
مـــن جــهــتــهــا، تــقــول مـــصـــادر ســوريــة 
حـــركـــة  إن  »الأخـــــــبـــــــار«،  لــــــــ ــلــــعــــة،  ــ

ّ
مــــط

ــمـــاس« لا تــجــد بــــدّاً مـــن »الـــعـــودة  »حـ
 تــزايــد 

ّ
الــكــامــلــة« إلـــى دمــشــق، فــي ظـــل

ـــعـــة،  ـــطـــبِّ
ُ
ــة الـــعـــربـــيـــة الم ــمــ عــــــدد الأنــــظــ

تقارب  نحو  التركي  النظام  ــجــاه 
ّ
وات

قيادة  أن  مضيفة  إسرائيل،  مع  أكبر 
بقي 

ُ
الحركة »باتت تعي ضرورة أن ت

عـــلـــى دورهــــــــا فــــي مــــحــــور المـــقـــاومـــة، 
الـــدول التي   تنجرف مــع رغــبــات 

ّ
وأل

الكيان  يخدم  بما  معها،  تقيم علاقة 
الإسرائيلي«.

الــســوريــة عــلــى المــســتــويَــن الــقــيــادي 
والشعبي تسير بشكل ثابت، وسط 
مساعٍ لتصفير الخلافات والوصول 
ــالــــعــــاقــــات إلــــــى مـــســـتـــوى طـــيّـــب،  بــ
وتجاوُز جميع العقبات التي تواجه 

هذا الأمر«.
ــمـــاس«  ــد »حـ ــ ــتــــمــــرّت زيـــــــارة وفـ واســ
لساعات عدّة، أجرى خلالها سلسلة 
لـــقـــاءات مـــع المــســؤولــن الــســوريــن، 
ــــات الـــنـــظـــر وبـــحْـــث  ــهـ ــ لـــتـــقـــريـــب وجـ
دعم  وكيفية  المستقبلية،  الخطوات 
الفترة  خــال  الفلسطينية  المــقــاومــة 
المقبلة، ومواجهة اعتداءات الاحتلال 
 

ّ
الإســرائــيــلــي ومــشــاريــعــه. واســتــهــل
الأســد،  مــع  اته باجتماع  لقاء الــوفــد 
وصَفه الحية بأنه »كــان دافئاً، وقد 
الـــســـوري تصميمه  الــرئــيــس  أبــــدى 
 الـــدعـــم مـــن ســوريــا 

ّ
عــلــى تــقــديــم كــــل

ومــقــاومــتــه«،  الفلسطيني  لــلــشــعــب 
ــذا الــلــقــاء دلــيــل على  مــعــتــبــراً أن »هــ
المقاومة في الأمــة تتجدّد«.  أن روح 
ــتــــال  ـــــوجّـــــه إلــــــى الاحــ

َ
ــا، ت ــنــ ومــــــن هــ

من  طبيعي  ردّ  »الــلــقــاء  إن  بــالــقــول 
ـــب ســــوريــــا، لــنــقــول 

ْ
المـــقـــاومـــة مـــن قـــل

ل
ّ

عهد جديد يبدأ: المقاومة مستفيداً أو

»العودة« ترحيب فصائلي - سوري بـ
ــ محمود عبد  دمشق 

اللطيف 

فــــــي وقــــــــت تــــــوصَــــــف فــيــه 
خــــــطــــــوات دمـــــشـــــق تـــجـــاه 
ــع حــركــة  عـــــودة الـــعـــاقـــة مـ
ــــذرة«،  ــــحـ »الــبــطــيــئــة والـ ــاس« بـــ ــمــ »حــ
»جبهة النضال  يوضح الأمين العام لـ
الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي« وأمـــــن سر 
»تحالف قوى المقاومة الفلسطينية«، 
خـــالـــد عــبــد المـــجـــيـــد، فـــي حـــديـــث إلــى 
ــار«، أن مــــا أظــــهــــره الــرئــيــس  ــ ــبــ ــ »الأخــ
الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد، مـــن »جـــدّيـــة 
العلاقة،  هــذه  باستئناف  وترحيب« 
ظات، 

ّ
يؤكد أن »دمشق لا تمتلك تحف

صالات التي أفضت 
ّ
وأن طول مدّة الات

إلــــى خــطــوة الأمــــس لا يــعــنــي مطلقاً 

عــبــد  ــرب  ــعــ يــ تــــبــــاطــــؤ«. وإذ  وجــــــــود 
المــجــيــد عــن اعــتــقــاده بـــأن »التعجيل 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  بــالمــصــالــحــة 
سينعكس بشكل إيجابي حتماً على 
ــعــة بـــن دمــشــق 

ّ
شــكــل الــعــاقــة المــتــوق

وحماس«، فهو يبيّ أن هذه الأخيرة 
»ســتــكــون عــلــى مــســتــويَــن: الأوّل من 
خلال تواصل مباشر بين المسؤولين 
ــانـــي من  ــثـ الـــســـوريـــن والـــحـــركـــة، والـ

خلال تحالف قوى المقاومة«.
»الجبهة  بــدوره، يلفت الأمــن العام لـ
القيادة   - فلسطين  لتحرير  الشعبية 
الـــعـــامـــة«، طـــال نـــاجـــي، فـــي تصريح 
إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، إلـــــى أن »مــنــاقــشــة 
الــعــودة إلــى دمشق بــدأت منذ مــدّة«، 
مشيراً إلى »دور كبير للشهيد قاسم 
سليماني في هذا المسار«. وعن عدم 

 وفد من حركة »حماس« في دمشق، معلِناً 
ّ

عاً، حط
ّ

كما كان متوق

 صفحة الماضي«، وبدء عهد جديد في العلاقة مع سوريا، التي 
ّ

»طي

د رئيسها، بشار الأسد، دعم بلاده للقضية الفلسطينية، واستعدادها 
ّ

جد

ات الاحتلال الإسرائيلي  لتعزيز مساندتها للمقاومة في مواجهة اعتداء

لي الحركة والأسد 
ّ
 بين ممث

ّ
ل لقاء منفرد علني

َّ
سج

ُ
ومشاريعه. وإذ لم ي

ع، فقد علمت »الأخبار« أن وفد »حماس« 
ّ

على هامش الاجتماع الموس

ات أخرى مع المسؤولين السوريين، تناولت الخطوات  كانت له لقاء

المستقبلية. وبينما أكد رئيس الوفد »الحمساوي«، خليل الحية، أن ما جرى 

ين، 
َ
رات بين الجانب

ّ
صات وتوت

ّ
 ما قبله من منغ

ّ
 كل

ّ
أمس سيجب

لعة بأن »خطوات بناء الثقة تسير 
ّ

فقد أفادت مصادر مط

 إلى إعادة 
ً

مها »وصولا
ّ

 في تقد
ّ

بشكل ثابت«، وهي ستستمر

افتتاح مكتب للحركة في سوريا«

على

 الغلاف
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ت زيارة وفد 
ّ
استمر

»حماس« لساعات، 

أجرى خلالها 

سلسلة لقاءات مع 

المسؤولين السوريين

طهران - محمد خواجوئي

وســــط الـــظـــروف المــلــتــهــبــة فـــي الــداخــل 
الإيراني، وبعد أيّام من تحذير الرئيس 
الأذربيجاني  إبراهيم رئيسي، نظيره 
إلهام علييف، من أن إيران تعارض أيّ 
أرمينيا،  وبــن  بينها  للحدود  تغيير 
ــثـــوري، الاثـــنـــن، وعــلــى  ــدأ الـــحـــرس الـ بـ
مــدى ثلاثة أيّـــام، مــنــاورات فــي منطقة 
نــهــر أرس الــــحــــدودي الـــعـــامـــة، والــــذي 
ــران مــع »جــمــهــوريــة«  يــشــكّــل حـــدود إيــ
عدّ جــزءاً من 

ُ
)ت الحُكم  ذاتية  نخجوان 

صلة 
ّ
أراضي أذربيجان، لكنها غير مت

بـــحـــدودهـــا، بـــل تــشــتــرك فـــي الـــحـــدود 
مــع أرمــيــنــيــا شــمــالًا، وإيــــران جــنــوبــا(، 
ــي أذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا. 

َ
وجــمــهــوريــت

ــعــدّ المــنــاورة الحالية الأضــخــم منذ 
ُ
وت

ــم أن  ــاغ، عــلــى رغــ ــ انــتــهــاء حــــرب قــــره بـ
ــرت، منذ  ــ الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة أجــ
ذلك الحين، ثلاث مناورات في المناطق 
ــذت 

ّ
الـــحـــدوديـــة مـــع هـــذه الـــبـــلـــدان. ونــف

ــنــــاورة الــســابــقــة فـــي تــشــريــن  إيـــــران المــ
بــمــشــاركــة  ــي،  ــاضــ المــ الــــعــــام  مــــن  الأول 
ــة لــلــجــيــش والــــحــــرس  ــرّيــ ــبــ الـــــقـــــوات الــ
الثوري، ردّاً على ما قالت إنه »التواجد 
العلني والخفي للعناصر الإسرائيلية 
فــي بــلــدان المــنــطــقــة« واحــتــمــال تغيير 

الحدود. 
ــنـــاورة الــحــالــيــة، التي  وتـــشـــارك فــي المـ
ــران الـــقـــويـــة«، الــقــوات  ــ تــحــمــل اســـم »إيــ
ــــذ فــي 

َّ
ــــنــــف

ُ
ــة لــــلــــحــــرس، وهـــــــي ت ــ ــرّيـ ــ ــبـ ــ الـ

ـــي أردبــــــيــــــل وأذربـــــايـــــجـــــان 
َ
مـــحـــافـــظـــت

ــي إيـــــــران،  ــربــ ــال غــ ــمــ ــــي شــ الـــشـــرقـــيـــة فـ
ــا فــيــهــا  ــمــ ــالات مـــخـــتـــلـــفـــة، بــ ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ فــ
القتالية  ــســيّــرة 

ُ
الم الــطــائــرات  عــمــلــيــات 

الطرق  على  والسيطرة  والانــتــحــاريــة، 
والمـــــــــــواصـــــــــــات، والاســـــــتـــــــيـــــــاء عـــلـــى 
المـــرتـــفـــعـــات، والـــتـــخـــريـــب الــهــجــومــي، 
وكـــذلـــك إنـــشـــاء جــســر عــائــم عــلــى نهر 
أرس لنقل التجهيزات والقوات. ولفت 
التدريب الأخير انتباه المراقبين، الذين 
ل على 

ّ
اعتبر أغلبهم أن ذلك الإجراء يدل

أراضي  إلى  للدخول  إيــران  »جاهزية« 
أذربــــيــــجــــان فــــي حــــــال انــــــــدلاع حــــرب، 
ل رسالة تحذيرية 

ّ
وقيّموه بأنه قد يمث

إلــى بــاكــو. وفــي هــذا الإطــــار، أكــد قائد 
القوات البرية للحرس، محمد باكبور، 
أن »رسالة هذه المناورة للأعداء هي أن 
القوات البرية للحرس الثوري، ستردّ 
انطلاق  وقبل  تهديد«.  أيّ  على  بحزم 
مناورة »إيران القوية«، وتحديداً خلال 
اللقاء الذي جمع رئيسي إلى علييف، 
فــي 13 الـــجـــاري، عــلــى هــامــش مؤتمر 
»ســيــكــا« الــــذي عُــقــد فــي كــازاخــســتــان، 
تــغــيــيــر  أيّ  بـــــوضـــــوح  الأوّل  رفـــــــض 
 
ً
ــران وأرمــيــنــيــا، قــائــا ــ لــلــحــدود بـــن إيـ
إن الــتــغــيــيــرات الـــحـــدوديـــة ســتــواجَــه 
»بــردٍّ إيــرانــي حـــازم«، وإن الجمهورية 
أيّ وجــود عسكري  ترفض  الإسلامية 
لأوروبـــــا فـــي المــنــطــقــة تــحــت أيّ غــطــاء 

كان.
ويــــــــــــــــدور خـــــــــــاف بــــــــن أذربــــــيــــــجــــــان 
وأرمينيا، منذ ســنــوات، حــول منطقة 
قــره بــاغ المتاخمة لإيـــران على حــدود 
ــعــرف 

ُ
تــمــتــدّ لـــــ28 كــيــلــومــتــراً، والـــتـــي ت

بـــاكـــو  ــد  ــ ــريـ ــ وتـ زور«.  ــة  ــ ــغـ ــ »زنـ بـــمـــمـــرّ 
الــــوصــــول إلـــــى نـــخـــجـــوان مــــن طــريــق 

إنـــشـــاء مــمــرّ عــبــر مــحــافــظــة سيونيك 
ــا، يـــصـــل أذربـــيـــجـــان  ــيـ ــنـ ــيـ جـــنـــوب أرمـ
عتبر أرمينيا 

َ
مباشرة بتركيا، لكنها ت

تها 
ّ
ـــران أكــبــر عــائــق يَــعــتــرض خط وإيـ

فــي هـــذا الاتـــجـــاه. وســيــســهّــل مــشــروع 
ــة الــتــي  ــرّيــ ــبــ تــفــعــيــل هـــــذه الـــطـــريـــق الــ
 من تركيا والولايات 

ٍّ
تحظى بدعم كل

المتحدة والـــدول الأوروبــيــة، الارتــبــاط 
ــبــــرّي بـــن آســـيـــا وأوروبــــــــا مـــن دون  الــ
ـــرور الــتــرانــزيــتــي عبر  الــحــاجــة إلـــى المـ

ــران، كــمــا سيتيح لأنــقــرة الــوصــول  ــ إيـ
الوسطى  آســيــا  إلـــى منطقة  مــبــاشــرة 
العقوبات  تكثيف   

ّ
ظل وفي  والقوقاز. 

الـــدولـــيـــة عـــلـــى طــــهــــران، تــفــيــد بــعــض 
هذه  ستخدم 

َ
ت الأخــيــرة  بــأن  التقارير 

ــدود الـــضـــيّـــقـــة لـــالـــتـــفـــاف عــلــى  ــ ــحــ ــ الــ
العقوبات، وهــو ما أسهم في تعميق 
علاقاتها مع يريفان. ومن هنا، يُقلق 
ــادُ مـــمـــرّ بــــن أذربـــيـــجـــان  ــ ــــجـ إيــــــــران إيـ
ونــخــجــوان يــمــرّ عــبــر حــــدود أرمينيا 
والارتباط  التواصل  إيــران، ويربك  أو 
الــقــوقــاز،  منطقة  وبـــن  بينها  الـــبـــرّي 
ويجعلها تعتمد على تركيا للتواصل 
ــر، فــإن  مـــع أوروبــــــا. وعــلــى صــعــيــد آخــ
إنشاء ممرّ في أرمينيا، سيجعل إيران 
الترانزيت  مــجــال  فــي  ميزتها  تخسر 
ــل بـــن أذربـــيـــجـــان ونــخــجــوان 

ّ
والــتــنــق

وتـــركـــيـــا. وعـــلـــى هــــذه الــخــلــفــيّــة، كـــرّر 
الــثــوري، حسين  للحرس  العام  القائد 
افتتاح  مراسم  رعايته  سلامي، خلال 
ــا الأحـــمـــر  ــنـ ـ

ّ
المـــــنـــــاورة، قـــولـــه إن »خـــط

فــي جغرافيا  أي شـــيء  يتغيّر  ألا  هــو 
ين 

َ
ين الشماليت

َ
المنطقة«، داعياً الجارت

ــا بـــالـــطـــرق  ــمـ ــهـ ــاتـ إلــــــى تـــســـويـــة خـــافـ
راً مــن أنـــه إذا 

ّ
غــيــر الــعــســكــريــة، ومـــحـــذ

تعرّضت مصالح بلاده للخطر بسبب 
الاشتباكات »فحينها لن نقف موقف 
الـــحـــيـــاد وســـنـــدافـــع عـــن مــصــالــحــنــا«. 
وفــي وقــت ســابــق، كــان المــرشــد الأعلى 
للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، 
 كانت ثمّة سياسة 

ْ
أنــه »إن إلــى  أشــار 

تــرمــي إلـــى إغـــاق الـــحـــدود بــن إيـــران 
الإسلامية  الجمهورية  فإن  وأرمينيا، 
ســتــعــارضــهــا؛ لأن هــــذه الـــحـــدود هي 
ــواصــــات عــــمــــرهــــا آلاف  ــمــ ــلــ لــ طــــريــــق 

السنين«.
ــــام والـــخـــبـــراء في  وتــــرى وســـائـــل الإعـ
ــران أن هـــذه الـــحـــدود اســتــراتــيــجــيــة  ــ إيـ
الإسلامية،  الجمهورية  إلــى  بالنسبة 
 الحدودي بين إيران 

ّ
إذ إن »حذف الخط

الجيوسياسية  والتغيّرات  وأرمينيا 
ــتــــبــــادل  فـــــي الـــــقـــــوقـــــاز، ســـيـــجـــعـــان الــ
ــديــــات«. ويــــرى  ــتــــحــ ــرّ بــ ــمــ ــاري يــ ــجــ ــتــ الــ
مـــســـؤولـــون إيـــرانـــيـــون أن أذربـــيـــجـــان 
- وبــــتــــحــــريــــض ودعــــــــــم مــــــن أمــــيــــركــــا 
وإسرائيل - بصدد الاستيلاء على تلك 
المنطقة من أجل قطع الارتباط التجاري 
م، ذكرت  لإيران مع العالم. وإزاء ما تقدَّ
بـــعـــض وســــائــــل الإعــــــــام أن مـــراقـــبـــي 
الأوروبــي سينتشرون، خلال  الاتحاد 
ين، على الحدود بين 

َ
الأسبوعين المقبل

أرمينيا وأذربــيــجــان لاحــتــواء الأزمـــة، 
ل تطوّراً مهمّاً على صعيد 

ّ
وهو ما يمث

تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــدَيــن، بــيــدَ 
إلــى معارضة  ــح 

ّ
لم رئيسي  إبراهيم  أن 

ــي؛ إذ يتخوّف  بــاده الــوجــود الأوروبــ
مــســؤولــو الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة من 
أن الحضور الإســرائــيــلــي والأوروبــــي، 
أذربيجان،  لجمهورية  ين 

َ
الطرف ودعــم 

ســيــؤدّيــان - فــي خاتمة المــطــاف - إلى 
تغيير الحدود وفقدانها.

)أ ف ب(

ة، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين )أ ف ب(
ّ

ت زيارة وفد »حماس« لساعات عد
ّ
استمر

)أ ف ب(

تقرير

»إيران القوية«:

خطوط »قوقازية« حمراء

 في 
ّ
إنشاء ممر

أرمينيا، سيجعل إيران 

تخسر ميزتها في 

مجال الترانزيت 

ل بين أذربيجان 
ّ

والتنق

ونخجوان وتركيا

المنطقة  تشكيل  عاد 
ُ

ي  
َ

يوم أرمينيا،  وبين  بينها  الحدود  تغيير  احتمال  من  إيران  تخشى 

لتتناسب مع مصالح أذربيجان التي فازت في جولة الاقتتال الأخيرة بينها وبين جارتها، ما 

الإسلامية.  الجمهورية  مع  الحدود  على  الواقعة  باغ  قره  من  جزءاً  استعادتها  إلى  أدى 

 عبر محافظة سيونيك 
ّ

كم من طريق إنشاء ممر
ُ

وتريد باكو الوصول إلى نخجوان ذاتية الح

عترض 
َ

ي عائق  أكبر  وطهران  يريفان  عتبر 
َ

ت لكنها  بتركيا،  مباشرة  يصلها  أرمينيا،  جنوب 

تها في هذا الاتجاه. وفي ضوء هذه التعقيدات، أطلق الحرس الثوري مناورة »إيران 
ّ

خط

 
ّ
القوية« التحذيرية - وهي الثالثة منذ انتهاء الحرب - لتظهير جاهزيته في حال اندلاع أي

نزاع مستقبلي

)أ ف ب(



اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

عشيّة مغادرة رئيس الوزراء العراقي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي مــنــصــبــه، ضــجّ 
العراق بفضيحة فساد كبرى شملت 
اخــتــاس أكــثــر مــن 2.5 مليار دولار، 
الأوّل  فيها  ــى 

ّ
تــول التي  الفترة  خــال 

الكاظمي  إدلاء  رغــم  وعــلــى  السلطة. 
ــد خــالــهــا أنــه  بــمــطــالــعــة دفـــاعـــيـــة أكــ
ــن الــفــضــيــحــة،  ســـاهـــم فـــي الــكــشــف عـ

الــكــشــف  أن  يــعــتــبــرون  خـــبـــراء  أن   
ّ

إل
المحاسبة  وأن  ــراً، 

ّ
مــتــأخ يــأتــي  عنها 

لن تطاول سوى بعض أكباش الفداء 
يـــن مــســبــقــا لــهــذه الـــغـــايـــة، ولــن  ـــعـــدِّ

ُ
الم

تـــؤدّي فــي أيّ حــال، وهــذا هــو الأهــمّ، 
إلى عودة الأموال المنهوبة.

ــرخ  ــكــ ــيـــق الــ ــقـ ــة تـــحـ ــمـ ــكـ ــت مـــحـ ــ ــانــ ــ وكــ
النزاهة،  بقضايا  المختصّة  الثانية، 
ــاء المــــديــــر الـــعـــام  ــدعــ ــتــ قــــد قــــــــرّرت اســ
ــرائــــب«  ــلــــضــ ــة الـــــعـــــامـــــة لــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
ــلـــى الــقــســم  ومــــعــــاونــــه، والمـــــشـــــرف عـ
المالي والرقابي ووكيل القسم المالي 
ــالــــي، وفـــقـــا لــبــيــان  ومـــديـــر الــقــســم المــ
 

ّ
صادر عن مجلس القضاء الأعلى. إل

أن فضيحة بهذا الحجم، وفق تقدير 
البلد،  في  الفساد  الخبراء، وسوابق 
لا بدّ أن تطاول أسماء كبيرة نافذة، 
لــن يكون مــن السهل الــوصــول إليها 

أو استرداد الأموال منها. 
ويقول عضو لجنة النزاهة النيابية 
عـــن كــتــلــة »الــنــهــج الـــوطـــنـــي«، أحــمــد 
»وزارة  إن  »الأخبار«،  لـ الربيعي،  طه 
المالية أرسلت في مخاطبتها مكتبنا 
 بــالمــبــالــغ والــجــهــات 

ً
تــقــريــراً مــفــصّــا

المــســؤولــة عــن صــــرْف هـــذه المــبــالــغ«، 
مــضــيــفــا »أنـــنـــي خــاطــبْــت ولأغــــراض 
المالية  ــرّة، وزارة  مــ أكــثــر مــن  رقــابــيــة 
لــبــيــان المــبــالــغ المـــســـروقـــة والــجــهــات 
التي تقف وراءها وإجراءات الوزارة 
ــرّاق المــــال الـــعـــام. ودعــــوْت  ــ لــكــشــف سُــ
الحكومية  الجهات  وقــت سابق،  في 

ع سفر بعض المدراء 
ْ
المختصّة إلى من

الضرائب  العليا في هيئة  والــكــوادر 
الــذيــن تــمّ تغييرهم إلــى حــن انتهاء 
كما  والــقــضــائــي.  الإداري  الــتــحــقــيــق 
ـــت مــــع الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة 

ْ
تـــواصـــل

والرقابية لمتابعة تفاصيل الموضوع 
الأمــــوال ومحاسبة  اســتــرجــاع  حتى 
ــلـــت  ــكّـ ــن«. وفــــــــي حــــــن شـ ــ ــديــ ــ ــاســ ــ ــفــ ــ ــ ال
 

ّ
كل كــوْن  للكاظمي،  إحــراجــا  القضية 
وقــائــعــهــا جــــرت فـــي عــهــد حــكــومــتــه 
الفساد،  مكافحة  بــوعْــد  جــاءت  التي 
فقد دافع الرجل عن »كابينته«، وقال 
فـــي خــطــاب مــتــلــفــز: »هــــذا المــوضــوع 
لا يـــخـــصّ الـــحـــكـــومـــة، بـــل دائــــــرة من 
 هــذا، أنا 

ّ
دوائـــر وزارة المالية. مــع كــل

)علي  السابق  الوزير  نبّهْت  مَــن  أوّل 
علاوي( عن هذه الظاهرة عام 2021، 
ووجّـــهْـــتـــه بــالــقــيــام بــتــحــقــيــق، وفــي 
صــــــدر أمـــــراً بمنع 

َ
ضــــوء الــتــحــقــيــق أ

لـــلـــضـــرائـــب مــن  ــات  ــ ــانـ ــ أمـ أيّ  صـــــرف 
الـــوزيـــر«،  دون اســتــحــصــال مــوافــقــة 
الــــذي اســتــقــال قــبــل أشـــهـــر، وتــحــدّث 
فــي خــطــاب الاســتــقــالــة عــن الأســبــاب 
ه إلى القرار، ومن ضمنها 

ْ
التي دفعت

»ضغوط من الكتل السياسية«.
ويــلــفــت أســـتـــاذ الــقــانــون فـــي جامعة 
مــيــســان، مــاجــد مــجــبــاس، فــي حديث 
ــــار«، إلــــى أنــــه »غــالــبــا ما  ــبـ ــ إلــــى »الأخـ
أشخاص  الصفقات  هــذه  وراء  يكون 
حتى  كبيرة  سطوة  ولهم  ذون، 

ّ
متنف

يتجرّأوا على المال العام بهذا الشكل 

ــز الــتــي يــشــغــلــونــهــا،  ــراكـ مـــن خــــال المـ
 الحديث عن الصفقات الأخيرة 

ّ
ولكن

 حكومة الكاظمي، أخذ أبعاداً 
ّ

في ظل
أخـــطـــر، ولا ســيــمــا مــســألــة الأمـــانـــات 
ــــرف الــــرافــــديــــن  ــــصـ المـــــــودَعـــــــة لـــــــدى مـ
للهيئة العامة للضرائب«، مشيراً إلى 
ضوابط  الكاظمي  حكومة  »مخالفة 
ومسألة  الــيــومــيــة،  الأعــمــال  تصريف 
أبـــواب الــصــرف، إذ إن الــصــرف بهذه 
غالب  فــي  يخالف  الفاحشة  الطريقة 
الأحــيــان الــقــواعــد الــحــاكــمــة لحكومة 
نا( 

ّ
»)أن الأعــمــال«. ويضيف  تصريف 

نا تحديداً عن صفقة أمانات 
ْ
لو تحدّث

ــن،  ــديـ ــرافـ ــــدى مـــصـــرف الـ ــرائـــب لـ الـــضـ
نلاحظ أنــه تــمّ سحْب الأمـــوال ابتداءً 
مــن أيــلــول 2021، مــا يعني أن جميع 
 حــكــومــة 

ّ
ــبـــت فــــي ظــــــل الأمــــــــــوال سُـــحـ

تصريف الأعمال. كذلك، فإن الشركات 
التي عمدت إلــى سحب هــذه الأمــوال 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــا سُــــجّــــلــــت لـــــــدى مـــســـجّـــل 
ها 

ّ
وكأن نفسها،  الفترة  في  الشركات 

الصفقة في  لكي تقوم بهذه  سّــســت 
ُ
أ

سرّب عن التحقيق«. 
َ
ما لو صحّ ما ت

نـــســـمـــع  »الآن  مـــــجـــــبـــــاس:  ويـــــتـــــابـــــع 
الكثيرين، حتى على مستوى الجهات 
ــــون عــــــن عـــقـــاب  ــدّثـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة، يـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
المـــســـؤولـــن عــــن الــصــفــقــة والــتــشــديــد 
على أن لا يفلت أيّ منهم، لكن ما الذي 
العراقي من معاقبة  سيجنيه المواطن 
المسؤولين؟ فلا أرى أحــداً يتحدّث عن 
طريقة لاســتــرجــاع الأمــــوال المــســروقــة. 
وبالتأكيد يُعدّ من يقومون بمِثل هذه 
الصفقات، مسبقاً، مجموعة من أكباش 
الــفــداء«. ومــن هنا، يُعرب عن اعتقاده 
بــأنــه »مــن الصعب اســتــرجــاع الأمـــوال 
تحديداً  الصفقة  هــذه  فــي  هبت 

ُ
ن التي 

وغيرها مــن الــصــفــقــات«، مــشــدّداً على 
تقوم  أن  القضائية  الجهات  »على  أن 
بدورها، وعلى الأجهزة الرقابية التي 
تعمل بموجب قوانين خاصة، ومنها 
هيئة الــنــزاهــة وديـــوان الــرقــابــة المالية 
والادّعــــــــــاء الــــعــــام، أن تــــســــرّع الــخــطــى 
الــعــام. وكذلك  المــال  فــي مسألة حماية 
بالنسبة إلى الحكومة ورئيس الوزراء 
ــات الــتــي سوف 

ّ
ــف، فمن أهـــمّ المــلــف

ّ
المــكــل

تواجهه هو ملف محاربة الفساد أولًا، 
وتــحــدّي اســتــرجــاع الأمــــوال المنهوبة 

ثانياً«.

15 العالم14 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــديـــدة في  الــــعــــروض لــتــجــهــيــز خـــايـــا جـ
في  المــتــوســط 15 ك.ف.  الــتــوتــر  مــحــطــة 
مـــعـــمـــل الأولــــــــــــي، مـــــوضـــــوع اســـــتـــــدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/5944  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  مـــــــددت  ــد  ــ قـ  ،2021/12/7
الجمعة 2022/11/18 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 250/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/10/12 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 488

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
علي سند  المــهــنــدس جميل حسن  طلب 
ــع بـــحـــصـــة مـــوكـــلـــه  ــ ــائـ ــ ــلـــيـــك بـــــــدل ضـ تـــمـ
»معمر احمد الطحان« في العقار 1215 

الصويري.
للاعتراض المراجعة في مهلة 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

المعلولي  توفيق  انــطــوان  المحامي  طلب 
لموكليه ريمون جورج ضاهر وكلودين 
سليمان بريدي سندات تمليك بدل عن 
العقار  من  A 39 و28  بالقسمين  ضائع 

79 رميل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــبــت المــحــامــيــة مــاغــي ســاســن مخول 
)زوجــة  صايغ  ميشال  ليليان  لموكلتها 
الـــيـــاس الــــحــــداد( ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عن 
ضائع للقسم 4 من العقار 4787 منطقة 

المزرعة. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

دعوة 
إلى سامر محمد برماوي مجهول محل 

الإقامة 
ــاءً عــلــى اســتــحــضــار الــــدعــــوى المــقــام  ــنـ بـ
ضــــدك مـــن زوجـــتـــك داريــــــن اكـــــرم حسن 
ــفـــريـــق قـــــــررت مــحــكــمــة صــيــدا  بــــمــــادة تـ
الشرعية السنية اعتبارك مجهول المقام 
وإبلاغك أوراق الدعوى بواسطة اللصق 
ــر فـــعـــلـــيـــك الــــحــــضــــور إلــــــى هـــذه  ــنــــشــ والــ
المــحــكــمــة خـــال عــشــريــن يــومــا لإســتــام 
أوراق الــدعــوى والــجــواب وعــنــد تخلفك 
تتخد بحقك الإجراءات القانونية وكتب 

في 2022/10/17.
رئيس القلم

الشيخ فارس الحاج شحادة 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا

طلب محمد سيف الدين القادري للبائع 
بدل  قيد  شهادتي  وهــبــي  محمد  بشير 
عن ضائع بالعقارين 2479 الرفيد و732 

المحيدثة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في راشيا
نور أبو سعد

الخميس  20  تشرين الأول  2022  العدد  4756الخميس  20  تشرين الأول  2022  العدد  4756

بغداد ــ »الأخبار«

ع الـــقـــوى الــســيــاســيــة  عــلــى رغــــم تـــنـــوُّ
حكومة  في  ستشارك  التي  العراقية 
أن   

ّ
إل الـــــســـــودانـــــي،  ــاع  ــيــ شــ مـــحـــمـــد 

القوى  تلك  فــي  قياديين  تصريحات 
وجــود حالة  تعكس  اختلافها،  على 
مـــن الـــهـــدوء والــتــنــاغــم عــلــى صعيد 
مفاوضات تشكيل الحكومة الجارية 
وها إلى 

ْ
حالياً. وهي حالة يمكن عز

أســبــاب عــديــدة، أبــرزهــا أن الأطـــراف 
المعنيّة لا تستطيع تظهير خلافاتها 
لــعــدم  مـــــوجـــــودة،  كـــانـــت   

ْ
حـــتـــى وإن

هام الحكومة 
ّ
إضفاء مصداقية على ات

محاصصة،  حكومة  بأنها  العتيدة 
ــيّـــار الــــصــــدري« المـــبـــرّر  ــتـ وإعـــطـــاء »الـ
ــن أن  ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ ــرّك ضــــــدّهــــــا، فـ ــتــــحــ ــلــ لــ

بالمشاحنات  ذرعاً  العراقيين ضاقوا 
السياسية بعد عام كامل من الأزمات 
التي كادت تدفع بالبلد نحو هاوية 
الشيعي  سيّما  ولا  الأهلي،  الاقتتال 
ــاروا أكــثــر  ــ - الــشــيــعــي، وبــالــتــالــي صـ
ويساعد  الــخــافــات.  إزاء  حــســاســيــة 
أيضاً،  الحكومة،  في تسريع تشكيل 
»المكوّنات«  بين  عــة 

َّ
مــوز المناصب  أن 

ــفــق عليها 
َّ
مــت الــعــراقــيــة وفـــق صيغة 

مـــنـــذ بـــــدء تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــات فــي 
فــتــرة مــا بــعــد الاحـــتـــال، وأن عملية 
ــردي -  الــتــألــيــف تــأتــي بــعــد تــفــاهــم كــ
كردي على هويّة رئيس الجمهورية، 
فقون 

ّ
الأمــر الــذي يعني أن الأكــراد مت

تقاسُم حصّتهم  على  بينهم  مــا  فــي 
بالنسبة  الأمــر  الحكومة، وكذلك  في 
ــة الــــذيــــن انــــدمــــج مــعــظــم  ــ

ّ
ــن ــسُــ ــى الــ ــ إلــ

نـــوّابـــهـــم مــنــذ الـــبـــدايـــة فـــي »تــحــالــف 
الــذي يضمّ رئيس مجلس  السيادة« 
الـــنـــواب، زعــيــم حـــزب »تـــقـــدّم« محمد 
الــحــلــبــوســي، ورئـــيـــس كــتــلــة »عــــزم«، 
انتخاب  أن  علماً  الــخــنــجــر،  خميس 
للبرلمان،  رئــيــســا  نفسه  الــحــلــبــوســي 

جاء ثمرة لهذا الاندماج.
يبقى »المكوّن« الشيعي الذي استطاع 
حتى الآن الحفاظ على تماسك قِواه 
داخل »الإطــار التنسيقي«، على رغم 
وجــــود خـــافـــات فـــي مـــا بــيــنــهــا. ذلــك 
أن ظـــهـــور هــــذه الـــخـــافـــات ســيــكــون 
ــز مـــوقـــف  ــزيــ ــعــ ــه إعـــــــــــادة تــ ــ ــأنـ ــ ــن شـ ــ مــ
»الــتــيّــار الـــصـــدري« الـــذي ابــتــعــد عن 
ــــع فشل 

َّ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وتــــوق

ــلــة، بحسب  الــحــكــومــة المــقــبــلــة المــشــكَّ
ــهــامــاتــه، عــلــى أســـاس المحاصصة 

ّ
ات

والـــفـــســـاد. ولا يــعــنــي امــتــنــاع »تــيــار 
الـــحـــكـــمـــة«، بـــرئـــاســـة عـــمـــار الــحــكــيــم، 
عـــن المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة أو في 
اجــتــمــاعــات »تــحــالــف إدارة الــدولــة«، 

»التنسيقي«،  إلــى  انتمائه  رغــم  على 
ـــقـــدّم، إذ إن الــتــيّــار أعلن 

َ
خـــاف مــا ت

المشاركة  عدم  نيّته  الانتخابات  منذ 
فـــي أيّ حـــكـــومـــة. وفــــي هــــذا الإطـــــار، 
حسن  »الحكمة«،  في  القيادي  يقول 
»الأخــبــار«، إن »الــتــيّــار أعلن  فــدعــم، لـــ
ــات الأخــــــيــــــرة عــــدم  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــذ الانـ ــنــ مــ
ــــي الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة،  مـــشـــاركـــتـــه فـ
وهــذا القرار ما زال موجوداً وقائماً، 
الحكومة ولن  فــي هــذه  ولــن نشترك 
لــتــحــالــف إدارة  أيّ اجــتــمــاع  ــحــضــر 

َ
ن

ـــنـــا نــدعــم 
ّ
ــن ــة أو الإطـــــــــار، ولـــكـ ــ ــدولـ ــ الـ

الخدمات،  وتوفير  الحكومة  تشكيل 
ف، محمد 

ّ
الرئيس المكل وموقفنا من 

ــودانــــي، واضــــــح بــدعــمــه  ــيـــاع الــــســ شـ
وإســــــنــــــاده وإنـــــجـــــاح مــــشــــروعــــه فــي 
ى أن تكون 

ّ
خدمة أبناء شعبه، ونتمن

حكومته قادرة على القيام بأعمالها 
كما وعدت«. 

ب مفاجآت غير 
ّ
لكن، ومــن أجــل تجن

ســــــارّة ربّـــمـــا فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة، 
بــــدت مــخــتــلــف الـــقـــوى المـــشـــارِكـــة في 
على  مة 

ّ
متكت الحكومية  المفاوضات 

المـــفـــاوضـــات، وخــاصــة  تــلــك  حصيلة 
ــمـــاء والــحــقــائــب،  لــجــهــة تـــوزيـــع الأسـ
وفـــق مــا أوحـــت بــه تــصــريــحــات عــدد 
»الأخبار«،  من قياديّي هذه الأحزاب لـ

إدارة  ــالــــف  ــحــ »تــ إعــــــــان  رغــــــم  عـــلـــى 
ــــذي يـــضـــمّ جــمــيــع الــقــوى  ــة« الـ الــــدولــ
الفاعلة باستثناء »التيّار الصدري«، 
أمـــــس،  مـــــن  أوّل  لـــــه  اجــــتــــمــــاع  بــــعــــد 
ــــد جـــلـــســـة لمــجــلــس 

ْ
ــق أنـــــه ســيــطــلــب عــ

ــد، لــلــتــصــويــت عــلــى  ــ الــــنــــواب بـــعـــد غـ
الــثــقــة بــالــحــكــومــة، مـــا يــعــنــي عملياً 
في  أو  جــاهــزة  صـــارت  التشكيلة  أن 

هذا  وفــي  متقدّمة لإنجازها.  مرحلة 
النائب عــن »ائتلاف  يُــبــدي  الــســيــاق، 
دولـــة الــقــانــون«، أحــمــد فـــواز، تفاؤله 
بـــإنـــجـــاز تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة قــريــبــا، 
ويقول إنه »يتمّ إعداد كابينة وزارية 
متكاملة لعرضها يوم السبت المقبل 
عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب لمنحها الــثــقــة. 
والمـــبـــاحـــثـــات جـــاريـــة مـــا بـــن الــكــتــل 

رة لحكومة السوداني
ّ

ولادة ميس

واري الخلافات 
ُ
ف الصدر ي

ْ
طي

رئيس يرحل وآخر يأتي... والفساد باقٍ

ر« العليمي:
ّ
حر

ُ
السعودية »ت

رسالة تخويف إلى »الانتقالي«

الصرف بهذه 

الطريقة الفاحشة يخالف 

في غالب الأحيان 

قواعد حكومة تصريف 

الأعمال اليومية

بدت مختلف القوى 

المشارِكة في 

مة 
ّ
المفاوضات متكت

ب مفاجآت غير 
ّ
لتجن

ة في اللحظة 
ّ
سار

الأخيرة

تسير مفاوضات تأليف الحكومة 

العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع 

السوداني، نحو إنجاز سهل وسريع، فيما 

ل 
ْ

قد تصبح التشكيلة جاهزة لطلب ني

ثقة مجلس النواب بعد غدٍ، وفق 

ما يأمل أطرافها. ويعود ذلك إلى 

أن الصفقة التي بدأ تنفيذها بانتخاب 

رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، 

شملت أيضاً توزيع المناصب كافة بين 

نات« العراقية، وحتى داخل 
ّ

»المكو

قى تفاصيل 
ْ
ن« الواحد، لتب

ّ
»المكو

بسيطة عالقة. ويأتي هذا في وقت 

ف »التيار الصدري« حاضراً 
ْ

 فيه طي
ّ

يظل

بعد خروجه من العملية السياسية، بالنظر 

 لِما يمكن أن يفعله 
ّ

ب المستمر
ّ

إلى التحس

 مرحلة من المراحل، على رغم 
ّ
في أي

د الذي يواكب من خلاله 
ّ

الصمت المتعم

تشكيل الحكومة

مصطفى  العراقية  الأعــمــال  تصريف  حكومة  رئــيــس   
ّ

يستعد فيما 

تتفاعل  السوداني،  شياع  محمد  فه 
َ
خل إلى  المنصب  لتسليم  الكاظمي، 

فت أخيراً، وشملت اختلاس أكثر من 2.5 
ّ

فضيحة الفساد الكبرى التي تكش

مصرف  في  عة 
َ

المود للضرائب«  العامة  »الهيئة  أمانات  من  دولار  مليار 

الرافدين. وعلى رغم استدعاء عدد من مسؤولي الهيئة إلى التحقيق، 

على  خاصة  نتيجة،  إلى  التحقيقات  تصل  أن  في  كون 
ّ

يشك خبراء  أن   
ّ

إل

صعيد إعادة الأموال المسروقة

العراق

تسير مفاوضات تشكيل الحكومة نحو إنجاز سهل وسريع )أ ف ب(

)أ ف ب(

غالباً ما يكون 

وراء صفقات 

الفساد أشخاص 

لهم سطوة 

كبيرة )أ ف ب(

السياسية، وهناك تفهّم للحالة التي 
يمرّ بها البلد، والمأزق الذي يعصف 

به«.
ــق بـــالمـــكـــوّن الـــكـــردي 

ّ
ــا يــتــعــل وفـــــي مــ

فاقاً 
ّ
تحديداً، يمكن الافتراض أن ثمّة ات

الديموقراطي  »الــحــزب  بــن  ضمنياً 
الــكــردســتــانــي« و»الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
قليلة  أيــام  قبل  أسفر  الكردستاني«، 

ــاب عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف رشــيــد  ــتـــخـ ــن انـ عــ
رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة، ضــمــن صفقة 
الــســودانــي  تكليف  شملت  متكاملة 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، مــــا يـــعـــنـــي أن 
الحزبَين متفاهمان كذلك على كيفية 
تــقــاســم حــصّــة الأكــــراد فــي الحكومة 
فــي مــا بينهما. ويــقــول الــقــيــادي في 
كريم،  محمد  وفــاء  »الديموقراطي«، 
لــم  الآن،  ــتــــى  »حــ ــه  ــ إنــ ــار«،  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
ــي المــنــاصــب، 

ّ
تــتــمّ تــســمــيــة أحـــد لــتــول

ــثـــاث  ــب بـ ــالــ ــطــ فــــالــــديــــمــــوقــــراطــــي يــ
سيادية  وزارة  ضمنها  مــن  وزارات، 
مـــع نــائــب رئــيــس الـــــــوزراء«، مضيفاً 
أن »فــؤاد حسين وبنكين ريكاني من 
ــي 

ّ
الأســـمـــاء الـــبـــارزة المــطــروحــة لــتــول

منصبَي نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية، ولكن حتى الآن لم يُحسم 
ــر، كـــون هـــذه المــنــاصــب لــلــمــكــوّن  ــ الأمـ
ــاد  ــــردي، ويـــجـــب اشــــتــــراك الاتـــحـ ــكـ ــ الـ
وأعتقد  فيها،  الكردستاني  الوطني 
وزارة  عــلــى  ســيــحــصــل  ــاد  ــحــ الاتــ أن 
خدمية، كــوْن رئيس الجمهورية من 
القيادي  يَلفت  حصّته«. ومن جهته، 
فـــــي »الاتــــــحــــــاد الـــــوطـــــنـــــي«، بـــرهـــان 
أن »قضية توزيع  إلــى  شيخ رؤوف، 
الوزارات قيد المداولة، والاتحاد لديه 
والديموقراطي  الجمهورية  رئــاســة 
مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  لديه 
النواب، وبحسب الآليات الموضوعة، 
ستكون للاتحاد حصّته في الكابينة 

الوزارية المقبلة«.
ــراد ينسحب  ومـــا ينطبق عــلــى الأكــ
ــــي، إذ 

ّ
ــن ــسُــ ــذلـــك عـــلـــى »المـــــكـــــوّن« الــ كـ

ـــي »عـــــــزم« 
َ
كـــتـــلـــت بـــــن  إن الاتــــــفــــــاق 

و»تقدّم« على الاندماج في »تحالف 
السيادة« الذي يضمّ معظم النواب 
 الـــخـــافـــات بعد 

ّ
ـــة، حـــسَـــم كــــل

ّ
الـــســـن

جريت في تشرين 
ُ
الانتخابات التي أ

الأول 2021. وجاء ذلك الاتفاق بعد 
وســــاطــــات إقــلــيــمــيــة شـــاركـــت فيها 
تــركــيــا والإمـــــــارات، وكــانــت ثمرتها 
ــمّ انــتــخــاب الــحــلــبــوســي رئيساً  الأهــ
ــــي الــخــنــجــر 

ّ
ــواب، وتــــول ــنــ لمــجــلــس الــ

»السيادة«.  رئاسة الكتلة النيابية لـ
»الأخـــبـــار«  لــــ وفــــي ردّ عــلــى ســـــؤال 
ــدّم«  ــقـ عـــن تـــوزيـــع المــنــاصــب بـــن »تـ
الثاني،  القيادي في  و»عــزم«، يقول 
»هــــنــــالــــك  إن  الـــــســـــبـــــعـــــاوي،  ســــعــــد 
يــتــمّ ترشيحها  شــخــصــيــات ســـوف 
مــن قِــبَــل قــيــادة التحالف فــي الأيــام 
عن  »الإفــصــاح  أن  مضيفاً  المقبلة«، 
أيّ شــخــصــيــة فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر 

سابق لأوانه«.

اليمن

صنعاء - رشيد الحداد

 عاد رئيس »المجلس الرئاسي« في اليمن، رشاد العليمي، أول من أمس، إلى
 عدن بحماية سعودية، بعدما كان قيْد الإقامة الجبرية في المملكة منذ أواخر
لون معاً

ّ
 آب الماضي. وعكست عودته منفرداً من دون نوّابه السبعة، الذين يشك

 الخلافات المحتدمة في ما بينهم،
ّ

 »المجلس الرئاسي«، فشل الرياض في حل
لت جلسات »الرئاسي« وقيّدت مهامّ رئيسه، فيما أثارت ردود فعل

ّ
 والتي عط

 في صفوف »المجلس الانتقالي الجنوبي« الموالي للإمارات، إذ اعتبر نشطاؤه
جديدة ابتزاز  محاولة  »الاحتجاز«،  رهْن  الزبيدي،  عيدروس  رئيسهم،   بقاء 
 تمارسها المملكة ضد »الانتقالي« وقيادته، على خلفية التصعيد الذي يقوده
مصادر وقالت  للرياض.  الموالية  الميليشيات  ضد  حضرموت  محافظة   في 
»الأخبار«، إن الجانب السعودي سمح للعليمي بالعودة  ديبلوماسية مطلعة، لـ
 منفرداً لتغطية الفراغ السياسي في المحافظات الجنوبية، وتنفيذ التوجيهات
الزبيدي، نائبه  مضايقة  دون  من  حضرموت،  ووادي  عدن  في   السعودية 
 الذي تمكن خلال الفترة الماضية من عُمْر »الرئاسي« من فرْض نفوذه على
 المجلس وتوظيف معظم قراراته لمصلحة التيار الموالي للإمارات فيه. وأشارت
ي

َ
السعودية والإمارات تباينتا في محافظت ي 

َ
أن أجندت إلى  ً المصادر نفسها 

ين، لينعكس ذلك تالياً على »الرئاسي«، موضحة
َ
 شبوة وحضرموت النفطيت

 أن الرياض التي عملت، خلال الأسابيع الماضية، على تحجيم نفوذ الفصائل
رئيس أيام، على  منذ  ين، تضغط، 

َ
المذكورت ين 

َ
المحافظت في   الموالية لأبو ظبي 

حضرموت، وصحراء  وادي  في  التصعيد  وقف  على  للموافقة   »الانتقالي« 
 بخاصة بعدما تمكن من حشد تظاهرة شارك فيها الآلاف في وسط مدينة
الجنوبية، المحافظات  في  دولياً  بها  المعترف  الحكومة  معاقل  آخر   سيئون، 

.مخالفاً بهذا تحذيرات سعودية سابقة
لحزب الموالية  الأولى«  العسكرية  »المنطقة  بطرد  »الانتقالي«  يطالب   وفيما 
هناك العسكري   

ّ
الملف وتسليم  وادي وصحراء حضرموت،   »الإصلاح« من 

 لقوات »النخبة الحضرمية« التابعة له، تنفيذاً لاتفاق الرياض، واجهت الأخيرة
 مطالبه بأخرى تقتضي تحجيم نفوذه العسكري والسياسي في مدينة عدن.
»تقويض سلطات المجلس  وفي أعقاب اتهامه من جانب الصحافة السعودية بـ
 الرئاسي« وإفشال مهامه، اشترطت المملكة، قبل أيام، أن يُقدِم »الانتقالي« على
التابعة له من عدن، وتسليم مقرّاته لقوات »الحماية  سحْب كافة الميليشيات 
 الرئاسية« - التي لا يزال قائدها اللواء ناصر هادي، نجل الرئيس السابق عبد
 مع أبيه منذ صبيحة الانقلاب السعودي عليه في

ً
 ربه منصور هادي، معتقلا

 مطلع نيسان الماضي -، وهو ما يعتبره »الانتقالي« خطاً أحمر بالنسبة إليه.
ع »الانتقالي«

ْ
 على أن مراقبين يرون في مطالب الرياض هذه مجرّد مناورة لدف

في ببقائه  السماح  مقابل  في  حضرموت،  في  التصعيد  بوقف  القبول   إلى 
.عدن

موجة بعد  عدن،  إلى  بالعودة  للعليمي  السعودية  السلطات  سماح   وجاء 
 انتقادات للإجراءات التي تعرّض لها أعضاء المجلس، وآخرها نقلهم من مقرّ
 الضيافة الملكية في فندق »الريتز كارلتون« في الرياض إلى شقق »ذواري«
خلال ى، 

ّ
تول الذي  الاستخبارات  جهاز  حراسة  تحت  ووضعهم   السكنية، 

 السنوات الماضية، مهمّة احتجاز هادي. وتزامنت هذه العودة، الأولى للعليمي
إلى هه  وتوجُّ الماضي،  آب  منتصف  في  مفاجئ  بشكل  عدن  مغادرته   منذ 
 الإمارات في زيارة غير رسمية، مع عودة القوات الإماراتية إلى المدينة أواخر
مت، السبت،

ّ
 الأسبوع الفائت. ووفقاً لمصادر محلية، فإن كتيبة إماراتية تسل

 مهمّة حماية قصر المعاشيق الرئاسي إلى جانب قوات سعودية رمزية. وبعد
 ساعات قليلة من ذلك، اقتحمت ميليشيات »الانتقالي« القصر حيث يتواجد
فشِل فعالية كانت تقيمها

ُ
 رئيس الحكومة الموالية للرياض، معين عبد الملك، لت

.الحكومة لمناسبة الذكرى الـ59 لثورة 14 أكتوبر
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التاريخ.  في  رياضيات  عالم  أبــرز   .)1783-1707( سويسري  فيزيائي 
 حول هذا الموضوع ما بين ستين وثمانين مجلداً 

ّ
ألف

5+1+4+3+6 = خلاف الظلمة ■ 11+2+7+10 = عملة عربية ■ 8+9+4 
= جديد بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الخميس  20  تشرين الأول  2022  العدد  4756الخميس  20  تشرين الأول  2022  العدد  4756

الفترة  في  واسعة  إعلامية  ة  إضاء

الأخيرة على كرة القدم للسيدات تفتح 

الباب أمام سؤالٍ مشروع: هل سترتقي 

اللعبة عند الجنس اللطيف إلى مستوى 

ما  هذا  ومالياً؟  تسويقياً  أقله  الرجال 

المدافعة  الكثيرة  الجمعيات  تأمله 

عن حقوق المرأة، لكن القضية شيء 

والواقع شيء آخر، وذلك لأسبابٍ عدة 

ترتبط بالتاريخ والبيولوجيا

الكرة العالمية

بطولة غرب آسيا

م
ّ
شربل كري

احــتــلــت الأخــبــار الــخــاصــة بــكــرة الــقــدم 
ــنـــاويـــن الـــعـــريـــضـــة فــي  لـــلـــســـيـــدات الـــعـ
الأعــوام القريبة الماضية، وهو ما دفع 
الــكــثــيــر مـــن المــســتــفــيــديــن مـــن الــلــعــبــة 
الدفع  إلــى  العالم  الشعبية الأولــى في 
باتجاه إيجاد مساحةٍ للنساء في أي 
شــيءٍ يخصّ الــكــرة. هــو أمــرٌ بــدا جليّاً 
عــلــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، والـــدلـــيـــل ما 
فوتبول«  »فرانس  مجلة  عليه  أقدمت 
ــتـــي اشـــتـــهـــرت بــمــنــح جــــائــــزة الـــكـــرة  الـ
الــذهــبــيــة لــاعــب الأفــضــل ســنــويــا عبر 
الأفضل  للاعبة  مماثلة  خلقها جائزة 
قبل ثلاثة أعوام أي بعد 62 عاماً على 
للنجم  دور«  »بــــالــــون  أوّل  تــقــديــمــهــا 

الإنكليزي ستانلي ماتيوز.
طــبــعــا الــكــل يــحــاول الاســتــفــادة الــيــوم 
الــضــجــة الإعــامــيــة المحيطة بكرة  مــن 
الـــقـــدم لـــلـــســـيـــدات، وذلـــــك انـــطـــاقـــا من 
ــادت بــهــا المجتمعات  المـــســـاواة الــتــي نـ
لـــدرجـــةٍ وصــلــت فــيــهــا المــطــالــبــة بمنح 
اللطيف  للجنس  الــرجــال  أجـــور  نفس 

ر في 
ّ
ق

ُ
في ميادين كرة القدم، وهو ما أ

الولايات المتحدة الأميركية أخيراً في 
ما خصّ المنتخبات الوطنية.

ــزال كــرة  ــ ــذه الـــخـــطـــوة لا تـ ــم هــ لــكــن رغــ
ــةٍ إلـــــى قــطــع  ــقــــدم الـــنـــســـائـــيـــة بـــحـــاجـ الــ
طــــريــــقٍ طــــويــــل لــتــضــيــيــق الــــهــــوة مــع 
نظيرتها عند الرجال، وذلك رغم أنها 
 بأول 

ً
قطعت شوطاً لا بأس به مقارنة

أيام نشأتها مطلع القرن التاسع عشر 
النساء غير صالحات  اعتبرت  عندما 
ــا صــــــوّت عــلــيــه  لــلــعــب الــــكــــرة، وهـــــو مــ
ليخرج  عــام 1921  الإنكليزي  الاتــحــاد 
بقرار منع كرة القدم للسيدات بذريعة 

عدم الصلاحية.

منتج مختلف

، وهــو مــا عكسته 
ً
اللعبة تقدّمت فــعــا

لمباريات  الجماهيري  الحضور  أرقــام 
الــســيــدات، أمــثــال نهائي كــأس أوروبــا 
الأخـــيـــرة بـــن إنــكــلــتــرا وألمــانــيــا الأحـــد 
على ملعب ويمبلي فــي لــنــدن، والــذي 
ســـجّـــل رقـــمـــا قــيــاســيــا عــنــد الــجــنــســن 
كــان  فيما  مــتــفــرجــا،   87192 للحضور 

متفرجاً   79115 وهـــو  الــســابــق  الـــرقـــم 
لنسخة  النهائية  المــبــاراة  فــي   

ً
مسجلا

الرجال عام 1964 في إسبانيا عندما 
عــلــى  بـــالـــلـــقـــب  الأرض  تـــــوج صـــاحـــب 

حساب الاتحاد السوفياتي.
كـــمـــا ســــجّــــل نــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة رقـــمـــا 
قياسياً لمباراة كرة قدم نسائية خلال 
ــاب  ــبـــورغ فــــي ذهــ ــاء أمــــــام فـــولـــسـ ــقـ ــلـ الـ
ــا  ــ نــصــف نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـ
لــلــســيــدات، حــيــث بــلــغ عــــدد الــحــضــور 

91648 مشجعاً.
وهـــــــــذه الأرقــــــــــــام بــــالــــتــــحــــديــــد لــيــســت 
ص الفوارق 

ّ
ببسيطة بل يمكنها أن تقل

ــه مــالــيــا إن لــم يكن 
ّ
بــن الــجــنــســن، أقــل

فنياً، إذ إن الرواتب الشهرية للاعبات 

فريقٍ كاملٍ في إنكلترا قد لا تصل إلى 
الشهر،  200 ألف جنيه استرليني في 
الأسبوعية  القيمة  يـــوازي  مبلغ  وهــو 
لإيجار منزلٍ لأحد النجوم الرجال في 

»البريميير ليغ«.
ومــــن المـــهـــم أن نـــعـــرف بــــأن كــــرة الــقــدم 
النسائية هي منتج مختلف تماماً عن 
أن  الخاص بالرجال، وهو يمكنه  ذاك 
يصبح أفضل تسويقياً لا فنياً بحسب 

ما تشير إليه الكثير من الدراسات.
 العمل عليه 

ً
الشق التجاري يبدو سهلا

إذ  للمتابعين،  أكبر  حجمٍ  لاستقطاب 
إن الكرة النسائية لم تغرق في جشع 
المال أو في قضايا الصفقات المشبوهة 
أو فــي الــفــســاد والمــراهــنــات، وحــتــى أن 

الكرة النسائية في ملعب الرجال

التاريخ والبيولوجيا يحسمان النزال

 تاريخية وعلمية مختلفة 
ٌ

أسباب

ق الأزلي لكرة الرجال 
ّ

توضح التفو

على نظيرتها عند السيدات

ضــمــن مــنــافــســات الـــجـــولـــة الأولــــــى من 
ــاد غــــــرب آســــيــــا الـــثـــالـــثـــة  ــ ــحـ ــ بـــطـــولـــة اتـ
يستضيفها  والــتــي   )2022( لــلــشــابــات 
لبنان بين 19 و25 تشرين الأول الجاري، 
حقق المنتخب السوري فوزاً صعباً على 
في   ،)3-4( بنتيجة  الأردنـــــي  المــنــتــخــب 
حين فاز منتخب لبنان )أ( على منتخب 
لــبــنــان )ب( لــيــتــصــدر الــتــرتــيــب بــفــارق 
الأهــــداف عــن ســوريــا. وشــهــدت مــبــاراة 
لمنتخب  سيطرة  اللبنانيين  المنتخبين 
حـــمـــزة  هــــــدى  وافـــتـــتـــحـــت  )أ(،  لـــبـــنـــان 
الــدقــيــقــة 20، وأضــافــت  عــنــد  التسجيل 
لــهــا بعدها  الــثــانــي  الــهــدف الشخصي 
ــدة أي في  بدقيقتين. وبــعــد دقيقة واحـ
الدقيقة 23 أحرزت اللاعبة هبة علوش 
الهدف الثالث، وقبل نهاية الشوط الأول 
سجل وعد رعد هدف منتخب لبنان )أ( 
الرابع. وتأخر هدف منتخب لبنان )ب( 

حتى الدقيقة 78 من عمر اللقاء، بعد أن 
التسجيل من  مــن  لمــى عابدين  نجحت 

مرمى الحارسة سيلينا ملاعب.
ويذكر أن بطولة غرب آسيا هذه، تشكل 
محطة تحضيرية مهمة لمنتخب لبنان 
)ب( وهو نفسه منتخب الناشئات دون 
16 عاماً الذي يستعد لبطولة غرب آسيا 

في البحرين في أواخر العام الحالي.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة نــجــحــت ســوريــا 
لثلاثة،  أهـــداف  بأربعة  الأردن  بتخطي 
وســجــلــت أهــــداف ســوريــا حــيــاة ديــوب 
و71(،   23( الــديــن  نـــور  تـــالا  و63(،   19(
وســجــلــت لـــــأردن مــايــا عــويــســات )43 
في  خـــطـــأ   88( الـــعـــربـــي  وشــــــذى  و61( 

مرمى فريقها(.
مــثــل لــبــنــان )أ(: الــحــارســة كــــارا خليل 
والــاعــبــات وعد  مــاعــب 45(  )سيلينا 
رعد، زهــراء عساف )ميرا شلهوب 69(، 

هبة علوش، لارا بو حمرا، ماريا سليم، 
ســتــيــفــانــي الــــقــــزي، ســيــريــنــا مــنــصــور، 
جـــويـــل بـــرامـــكـــي، هــــدى حـــمـــزة، سيلين 
حــيــدر. والــبــدلاء: لاميتا الــديــب، جولي 
عطالله، تيا ريتا ضاهر، أمينة كريمة، 
صوفي فياض، إيفيلينا الحداد، زهوة 
عربي، كريستي معلوف، ميرا شلهوب، 

سيلينا ملاعب.
الـــحـــارســـة مــونــيــا  لـــبـــنـــان )ب(:  ــل  ــثـ ومـ
بــزي والــاعــبــات آســيــا زريــقــة، تــالا أبي 
ــان، نـــغـــم مــحــســن  ــعـ ــنـ عـــقـــل، تــيــتــيــانــا كـ
التيماني،  رزان   ،  )45 سليمان  )جينا 
دعــاء قبيسي )ليا هاشم 75(، جوليان 
شــاهــن، بــولا كـــرم، تيما قــرنــوح، كــارا 
القاعي،جينا  نجار. والبدلاء: جولينار 
ســلــيــمــان، ســيــلــن بــيــطــار، لمــى عــبــديــن، 
ــنــــدر،  ــكــ ــدر، ســـيـــلـــن إســ ــ ــمــ ــ ــمــــن هــ يــــاســ
ــه، هايا نجار، ليا هاشم، 

ّ
الــل آيانا رزق 

مارسيل سكيكي، آية قبيسي.
وتـــقـــام مــنــافــســات الــجــولــة الــثــانــيــة من 
البطولة يوم غد الجمعة، حيث يلتقي 
)11:00 ظــهــراً(  مــع ســوريــا  لــبــنــان )ب( 
يليها الأردن مع لبنان )أ( عند الساعة 

2:00 ظهراً.
الأحد  يــوم  الثالثة  الجولة  ويلتقي في 
)ب( عند  لبنان  مــع  الأردن  الحالي،   23
مع  )أ(  ولـــبـــنـــان  ظـــهـــراً   11:00 الـــســـاعـــة 
ســوريــا عــنــد الــســاعــة الــثــانــيــة مــن بعد 
الأخير  اليوم  في  يتواجه  فيما  الظهر، 
ــالــــي، ثــالــث  مــــن الـــبـــطـــولـــة فــــي 25 الــــحــ
ــى مـــع صـــاحـــب المــركــز  ــ المــجــمــوعــة الأولــ

الرابع يليها المباراة النهائية.
ــوّج بــلــقــب النسخة  ــ ــ

ُ
ــان لــبــنــان قـــد ت ــ وكـ

بفوزه   2020 عــام  البطولة  مــن  الثانية 
الأرض حينها  البحرين أصحاب  على 

بنتيجة )3 – 0(.

سوريا تتخطى الأردن وتضرب موعداً مع لبنان المتصدر

ثــقــافــة الــجــمــهــور وطــبــيــعــة تــصــرفــاتــه 
تــخــتــلــف تـــمـــامـــا فــــي المـــلـــعـــب بــالــنــظــر 
ــواء الــعــائــلــيــة« الــتــي تطبع  ــ إلـــى »الأجــ
المباريات غالباً ولأن النساء بطبعهن 
لا يقمن بأعمالٍ جنونية على أرضية 
المــــيــــدان يــمــكــن أن تــســتــفــز الــجــمــهــور، 
الــحــكــم أو مهاجمته  ــداع  كــمــحــاولــة خـ
بطريقةٍ  عمداً  الخصم  ضــرب  أو   

ً
مثلا

مؤذية، أو حتى التوجّه إلى الجمهور 
بطريقةٍ تثير غيظه.

أن  يمكنها  بالتحديد  ــواء  الأجــ وهـــذه 
باحثين  وداعــمــن  مستثمرين  تــجــذب 
عن أجواءٍ نظيفة، ما يرفع من مستوى 
الــلــعــبــة وتــســويــقــهــا، مــا يــشــدّ الأنــظــار 
بعدما  وخصوصاً  أكبر،  بشكلٍ  إليها 
سقط أخيراً »الظلم« عن السيدات كذاك 
الذي عاشته لاعبات فريق تشارلتون 
عـــام 2006 عندما  الإنــكــلــيــزي  أثــلــتــيــك 
طع مبلغ من رواتبهم لتمويل فريق 

ُ
اقت

الرجال الذي كان قد هبط من الدوري 
الممتاز.

التفسير العلمي

أمـــا الــجــانــب المنطقي الـــذي يــدفــع إلــى 
السيدات  تــســرق  أن  باستحالة  الــقــول 
مـــن الـــرجـــال جــاذبــيــة كــــرة الـــقـــدم فهو 
التفسير العلمي القائل بفارق القدرات 
السرعة  حيث  الجنسين  بــن  البدنية 
 عند النساء منها عند الذكور. 

ً
أقل مثلا

وقد يأتي البعض ليقول بأن المستوى 
ــكـــي قـــــد يــــصــــل إلــــى  ــيـ ــتـ ــكـ ــتـ ــنــــي والـ ــفــ الــ
مــســتــوى مــتــســاوٍ لــــدى الــجــنــســن من 
الطبيعية  والمـــوهـــبـــة  الـــتـــدريـــب  خــــال 
ــــدى  الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــظـــهـــر عـــنـــد إحـ
اللاعبات فطرياً كما هو الحال رجالًا، 
لــكــن مـــا لا يــمــكــن إنـــكـــاره هـــو أن لــدى 
ــام وبـــاســـتـــثـــنـــاءات  ــ ــاء بـــشـــكـــلٍ عـ ــنـــسـ الـ
بسيطة، قوة عضلية وسرعة قصوى 

وقدرة على التحمل أقل من الرجال. 
إثباتها  يمكن  بيولوجية  هي حقائق 
العالمية  السجلات  خــال  مــن  بسهولة 
في رياضات كثيرة مثل ألعاب القوى 
حــيــث ســبــاقــات المــضــمــار الــتــي تحكي 
تواقيتها كل القصة. من هنا، ستبقى 
كرة القدم النسائية أبطأ، أي أقل إثارة، 
وأقل أهدافاً خرافية من مسافاتٍ بعيدة 
أو من مراوغات غير عادية كتلك التي 
قام بها النجمان الأرجنتينيّان دييغو 
ــا ولــيــونــيــل ميسي  ــارادونــ ارمـــانـــدو مــ

قبل الوصول إلى الشباك.
الواسع  والاهتمام  التمييز  عدم  وبين 
الــســيــدات  حــالــيــا، تستحق مــنــافــســات 
كـــل الاحــــتــــرام والـــتـــقـــديـــر، لــكــن إذا ما 
أخــذنــا الــعــالــم أجــمــع كمعيار فــهــي لم 
الرجال،  تصل إلى نصف شعبية كرة 
بــــرؤيــــة  ــمـــون  ــلـ ــحـ يـ ــن  ــريـ ــيـ ــثـ ـــو أن كـ ـــ ولـ
المستطيل  أخــرى في  بيلي جين كينغ 
ـــي الــنــجــمــة الأمــيــركــيــة  الأخــــضــــر، وهــ
التي تحدّت  السابقة في كرة المضرب 
ــف أوّل عــالمــيــا سابقاً 

ّ
مــواطــنــهــا المــصــن

عليه  بت 
ّ
وتغل  1973 عــام  ريغز  بوبي 

بثلاث مجموعات نظيفة بعدما شكّك 
بقدرتها على منازلته.

)الاتحاد اللبناني لكرة القدم(

ارتفع مستوى الحضور الجماهيري عالمياً في مباريات كرة القدم للسيدات )أرشيف(

كأس  نهائيات  فــي  تاريخية  سابقة  فــي 
العالم لكرة القدم، سيكون مونديال قطر 
يضم  الإطـــــاق  عــلــى  نــســخــة  أول   2022
حــكــمــات، حــيــث ســتــدخــل ثـــاث ســيــدات 
على  الحكم  يتم  أن  يأملن  وهـــنّ  الــتــاريــخ 

قدراتهن وليس جنسهن.
درجـــــــت الــفــرنــســيــة ســتــيــفــانــي فــرابــار 

ُ
وأ

والرواندية سليمة موكانسانغا واليابانية 
يــوشــيــمــي يــامــاشــيــتــا ضــمــن قــائــمــة 36 
)فيفا(،  الــدولــي  الاتــحــاد  اختارهم  حكماً 
في حين ستشارك ثلاث سيدات أخريات 
واختيرت  مساعدات.  حكمات  بصفتهنّ 
حــكــمــات الــســاحــة الــثــاث بــالإضــافــة إلــى 
الــحــكــمــات المـــســـاعـــدات، وهـــن الــبــرازيــلــيــة 
ــاريـــن ديـــاس  ــاك والمــكــســيــكــيــة كـ نـــويـــزا بــ
ميدينا والأميركية كاثرين نيسبيت، بعد 

أن أثبتن أنفسهن في لعبة الرجال.
ــي فــيــفــا  ــام فــ ــكـ ــحـ وقــــــال رئـــيـــس لــجــنــة الـ
ـــد 

ّ
ــالـــي بــيــارلــويــجــي كــولــيــنــا: "نـــؤك ــطـ الإيـ

بوضوح أن الجودة هي التي تهمّنا وليس 
الجنس".

ــا( بـــدا  ــامــ ــى فــــرابــــار )38 عــ ــ بــالــنــســبــة إلـ
الخطوة  بمثابة  الــعــالــم  لــكــأس  اخــتــيــارهــا 
المنطقية التالية، بعد الصعود السريع لها 
أعــلــى مستوى  على  التحكيم  مــجــال  فــي 
ــرأة تدير  ــا. فــهــي كــانــت أول امــ ــ فــي أوروبـ

مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي 
ت إدارة 

ّ
عام 2019 ، وفي العام نفسه تول

بلدها  فــي  للسيدات  الــعــالــم  كــأس  نهائي 
الأم.

أدارت فرابار أيضاً نهائي الكأس السوبر 
ليفربول وتشلسي  بين  الأوروبـــي 2019 
في  مــبــاريــات  تــقــود  أن  قبل  الإنكليزيين، 
دوري أبطال أوروبا عام 2020 ثم نهائي 

كأس فرنسا الموسم الماضي.
قت فرابار على مشاركتها في كأس 

ّ
وعل

 لأنــنــي لــم أتوقع 
ً
الــعــالــم: "أنـــا متأثرة فــعــا

ذلك، فلا شيء يعلو على كأس العالم".
أما ياماشيتا التي تصغر فرابار بعامين، 
ــي الـــيـــابـــان  فـــقـــد بــــــرزت بــشــكــل لافـــــت فــ
وأصــبــحــت أول امـــــرأة تـــديـــر مـــبـــاراة في 

دوري أبطال آسيا للرجال عام 2019.
انــتــقــلــت إلــــى عـــالـــم الاحــــتــــراف فـــي وقــت 
ت عن 

ّ
ســابــق مــن هــذا الــعــام، بعد أن تخل

عــمــلــهــا بــصــفــتــهــا مـــدربـــة لــيــاقــة بــدنــيــة. 
وقـــالـــت يــامــاشــيــتــا لــوكــالــة فـــرانـــس بــرس 

"مسؤولية  الــعــالــم  كــأس  فــي  التحكيم  إن 
عليها"  بالحصول  سعيدة  ي 

ّ
لكن كبيرة 

منح 
ُ
مشيرة إلى أنها "لم تتخيّل أبداً" أن ت

الــواقــع، أصبحت  مثل هــذه الفرصة.  في 
صديق  أقنعها  أن  بــعــد  حكمة  الــيــابــانــيــة 
ــه "دفـــعـــهـــا" لــتــولــي  جـــامـــعـــي، وكــشــفــت أنــ
المسؤولية للمرة الأولى. كما تمّ استدعاء 
في  للمشاركة  عــامــا(   34( موكانسانغا 
امــرأة  أول  أن أصبحت  بعد  الــعــالــم  كــأس 
ــراف عــلــى مـــبـــاراة فــي كــأس  ــ تــتــولــى الإشـ
الأمم الأفريقية للرجال في كانون الثاني/ 

يناير الماضي.
الــــروانــــديــــة تــحــلــم ذات يـــــوم بـــأن  كـــانـــت 
ولكنها  محترفة  سلة  كــرة  لاعبة  تصبح 
المحلي  الـــدوري  فــي  مباريات  تدير  كانت 

للسيدات في بلدها في سن العشرين.
بيد أن الحكمات الثلاث يجمعن على أنهن 
 للنقاش، 

ً
لا يردن أن يكون جنسهن مجالا

دن أنهن لا يسعيْ إلى الأضواء.
ّ
وأك

وقالت ياماشيتا في مقابلة أجريت معها 
الدولي: "سأفعل  الاتحاد  أخيراً مع موقع 
كـــل مـــا بــوســعــي لــكــي يــتــم الــتــأكــيــد على 
جمالية كرة القدم. لست مهتمة بالسلطة 

أو السيطرة".
التي تحظى بتقدير كبير في  أما فرابار 
فــرنــســا بــفــضــل أســلــوبــهــا الــدبــلــومــاســي 
بــالإضــافــة إلـــى ثــبــات مــســتــواهــا فــقــالــت: 
"لم يعد الأمر يتعلق بجنسك. إنه يتعلق 
بقدرتك". على الرغم من ذلك، فإن حقيقة 
 آفاق جديدة 

ّ
أن هؤلاء النساء يقمن بشق

فـــي مـــبـــاريـــات الـــرجـــال فـــي كــــأس الــعــالــم 
المقررة في قطر، وهي دولة غالباً ما يتم 
ها في حقوق المرأة، 

ّ
انتقادها بسبب سجل

السهل.  وأضــافــت فرابار  بــالأمــر  ليست 
الـــتـــي تـــأمـــل أن تـــكـــون نــمــوذجــا يُــحــتــذى 
بـــه لــلــجــيــل الـــقـــادم مـــن الــحــكــمــات: "فــيــفــا 
قوية  برسالة  يبعثون  الإداريـــة  والهيئات 
من خلال وجود حكمات في هذه الدول". 
وختمت: "أنا لست متحدثة باسم النساء، 
ولكن ربما يمكن أن يساعد هذا في دفع 

الأمور إلى الأمام".

ة
ّ

 حكمات في المونديال في سابقة تاريخي
ّ

ست

د بوضوح أن 
ّ

نؤك

الجودة هي التي 

نا وليس الجنس
ّ

تهم

مونديال 2022

 يعود 
ّ
 السوبر الأوروبي

ّ
دوري

إلى الواجهة

عُيّ رجل الأعمال الألماني بيرند رايشارت 
)الصورة( مديراً تنفيذياً لشركة مروّجة 

لدوري السوبر الأوروبي الجدلي والانفصالي 
عن مسابقة دوري أبطال أوروبا العريقة.  
وتم تعيين رايشارت )48 عاماً(، الرئيس 
السابق لمجموعة "أر تي أل" الإعلامية في 
ألمانيا، مديراً تنفيذياً لـ"ايه 22 سبورتس 

مانيجمينت" وفق ما أعلنت الشركة الأوروبية 
لتطوير الرياضة التجارية أمس الأربعاء. 

وأضافت في بيان أن رايشارت: "سيصب 
تركيزه الأولي على بدء حوار طويل وفعّال 
مع مجموعة شاملة من أصحاب المصلحة 
في كرة القدم من أندية ولاعبين ومدربين 

ومشجعين 
ووسائل إعلام 
اع القرار". 

ّ
وصن

وتابعت: "الهدف 
هو تسهيل تطوير 

نموذج رياضي 
مستدام لمسابقات 

الأندية الأوروبية 
يعكس المصالح 

المشتركة والطويلة 
الأمد للجماهير ومجتمع كرة القدم الواسع".

أطلق 12 نادياً من نخبة القارة الأوروبية 
دوري السوبر ليغ في نيسان 2021، 

لكنها واجهت انتقادات واسعة النطاق 
من حكومات بلادها ورابطات الدوري 

والاتحادات الوطنية والجماهير، فاضطرت 
إلى التراجع عن خطوتها بعد أيام معدودة.
بيد أن ثلاثة أندية هي يوفنتوس الإيطالي 

وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، لا تزال 
تسعى إلى تعويمها من جديد، وسط خلاف 

حول إساءة استخدام مزعومة لمركز نافذ 
من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )ويفا(، 
ستتم تسويته في أوائل عام 2023 من قبل 

محكمة العدل الأوروبية. فيما انسحبت 
الأندية الإنكليزية القوية مقابل دفع غرامات.
ولإحباط دوري السوبر، شرع ويفا بعملية 
إصلاح واسعة لدوري الأبطال بدءاً من عام 

 من 32، وبطولة 
ً
2024، مع 36 نادياً بدلا

مصغّرة من 8 مراحل بدل دور المجموعات 
التقليدي. من جهته قال رايشارت 

المتخصّص في الإعلام والحقوق الرياضية: 
"الوضع الحالي في كرة القدم الأوروبية يضم 

حل وحدها".
ُ
عدداً من التحديات التي لن ت

ة
ّ

قضي
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الذي عمل لسنوات في المسرح، وكان 
حريصاً على تقديم أعمال كوميدية، 

لطيفة له.
ــيـــل عــلــى  ــثـ ــتـــمـ كـــــذلـــــك، لا يـــقـــتـــصـــر الـ
ــا  ــمـ ــمـــن والــــشــــامــــي، وإنـ الـــــزوجـــــن يـ
الشامي،  مكسيم  مــن   

ُّ
كــل يشاركهما 

ــاد خــاطــر  ــ ــ بــــصــــوت الــــحــــكــــواتــــي، وجـ
بــــصــــوت روبـــــيـــــرتـــــو، وبــــيــــو شــيــحــا 

بصوت جورج. 
الحديث عــن سينوغرافيا  إطــار  فــي   
ــا تــتــألــف  ــــهــ

ّ
ــقـــول يـــمـــن إن الــــعــــرض، يـ

وتتغير،  تتبدل  بسيطة  عناصر  مــن 
لــتــنــقــلــنــا مـــن مـــكـــان إلــــى مـــكـــان آخـــر. 
ــراض المـــوجـــودة  ــ ــ ــســتــعــمــل الأغـ

ُ
ــذا، ت ــ لـ

لـــذا، يبدو  على الخشبة بــطــرق عـــدّة. 
المــرتــقــب، بعيد  الــعــرض المسرحي  أن 
نواحٍ  الفني، ويركز على  ف 

ّ
التكل عن 

أخرى من العملية الإبداعية. 
ــالًا جـــوهـــريـــا  ــ ــــصـ يـــتـــصـــل الــــعــــرض اتـ
بــالــواقــع الــــذي نــعــيــشــه الـــيـــوم بــطــرق 

يــخــوض المــمــثــل فــوائــد يــمــن، برفقه 
زوجته، سيرينا الشامي، غمار تجربة 
التمثيل والكتابة والإخراج المسرحي 
ــمـــل عــــنــــوان  مــــعــــا ضــــمــــن عـــــــرض يـــحـ
»خليها بيناتنا« ينطلق الليلة على 
الــشــمــس« في  خــشــبــة »مـــســـرح دوار 
الطيونة. »من زمان، منحكي سيرينا 

وأنا إنو عبالنا نعمل شي مع بعض، 
ــوقــــت«.  وهـــلـــق حــســيــنــا أنـــــه صـــــار الــ
هكذا، يكتب القائمان على المسرحية 
الــعــرض، ويضيفان:  ضمن بــروشــور 
قررنا  بالقصص،  مــغــرومــن  »ولأنـــو 
ــة  ــراحـ ــيــــرة، صـ ــة صــــغــ نـــخـــبـــركـــم قـــصـ

كــتــيــر انــبــســطــنــا نــحــن وعــــم نــحــضــر، 
ــوا وعـــم  ــتــ وإنـــشـــاالـــلـــه بــتــنــبــســطــو إنــ

تحضروها«.  
تـــتـــنـــاول »خـــلـــيـــهـــا بـــيـــنـــاتـــنـــا«، الــتــي 
كــتــبــهــا يـــمـــن، مـــســـار عـــاقـــة غــرامــيــة 
تــنــشــأ بـــن شــــاب وصــبــيــة، وتــنــتــهــي 
ــــدور أحــــداث  بــشــكــل مــــأســــاوي. إذاً، تـ
المسرحية في فلك العلاقات العاطفية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المــــســــارات الـــتـــي تــمــرّ 
. يــذكــر فــؤاد 

ً
بــهــا، وقــد تتخذها عـــادة

يمين، أن الشخصيات الموجودة على 
الــخــشــبــة تــتــمــيــز بــخــاصــيّــة مــعــيــنــة، 
شخصيات  نفسه،  الــوقــت  فــي  لكنها 
واقعية موجودة في حياتنا اليومية. 
فــهــل ســيــتــم تــقــديــم الــشــخــصــيــات في 
إطــــــار الــكــلــيــشــيــهــات أم فــــي طــريــقــة 
إبــداعــيــة، ومغايرة عــن الأنــمــاط التي 
اعـــتـــدنـــا عــلــيــهــا ســـابـــقـــا، خــصــوصــا 
عــنــدمــا يــتــم طـــرح مــواضــيــع مماثلة؟ 
فؤاد،  على  اللبناني  الجمهور  يُعوّل 

ــي، كــــــاتــــــي يـــــــونـــــــس، مـــنـــيـــر  ــ ــالــ ــ ــمــ ــ شــ
ــــى بــعــضــهــا  شـــلـــيـــطـــا(، بـــالـــتـــعـــرّف إلـ
الــبــعــض، مــنــتــظــرة مــجــيء الــطــبــيــب، 
 

ّ
ــــذي تـــأخـــرت طـــائـــرتـــه. يــســعــى كــل الـ
ــى إخــــفــــاء  ــ ــ مــــنــــهــــم، فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، إلـ
مــشــكــاتــه وتــخــبــطــاتــه الــحــقــيــقــيــة، 
إلـــى أن يــصــل الــحــديــث إلـــى مرحلة 
الــشــفــافــيــة المــطــلــقــة. بــعــدهــا، تقترح 
إحـــــدى الــشــخــصــيــات الـــخـــضـــوع لمــا 
الــجــمــاعــي، لتمرير  يــعــرف بــالــعــاج 
ــر لـــ   ــ ــقـ ــ ــول الأشـ ــقــ ــار. يــ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ وقــــــت الانـ
ــقـــد أجـــريـــنـــا أبــحــاثــا  »الأخـــــبـــــار«: »لـ
ــــرض الـــــوســـــواس  ــ ــول مـ ــ ــ ، حـ

ً
ــرة ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ

الـــــذي سعينا  الـــوقـــت  ــي  الـــقـــهـــري، فـ
فــيــه أيــضــا إلـــى أن نــكــون أمـــنـــاء في 
على  وإسقاطه  الأصلي،  النص  نقل 

اللبناني«. المجتمع 
يتصل عرض »توك توك«، بالسياق 
ــي لـــلـــبـــلـــد. فـــالمـــســـرحـــيـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
واضحة من حيث التركيبة الدرامية، 
والــشــخــصــيــات، والـــدرامـــاتـــورجـــيـــا. 
ــالـــواقـــع الــلــبــنــانــي،  يــمــكــن ربــطــهــا بـ
 أنـــهـــا تــجــسّــد 

ً
بــشــكــل كــبــيــر، خـــاصـــة

كثيرة،  مشكلات  تعاني  شخصيات 
وتــتــمــحــور حـــول مـــرض الـــوســـواس 
والبحث  النفسية،  وتبعاته  القهري 
الــدائــم عــن الأمـــل، مــن خــال الــذهــاب 

إلى الطبيب وتلقي العلاج.
ــرحـــي،  ــا يـــخـــص الـــشـــكـــل المـــسـ ــ ــــي مـ فـ
ســعــى أنـــطـــوان الأشــقــر إلـــى تبسيط 
ــا أكـــثـــر  ــهــ ــلــ ــعــ ــا وجــ ــيــ ــرافــ ــوغــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
»صــحــراويــة«. إذ، يؤكد أن مــا يهمّه 
هــــو عــمــلــيــة إعـــــــداد المـــمـــثـــلـــن. وبــمــا 
ــري فــي  ــجــ أن أحـــــــــداث المـــســـرحـــيـــة تــ
ــار، فـــقـــد حــــــاول خــلــق  ــظــ ــتــ غـــرفـــة الانــ
المسرح  قــسّــم  بسيطة.  سينوغرافيا 
يــن: الأول أشــبــه بحديقة  إلـــى فــضــاء
ــة الأشــــخــــاص  ــبــ زهـــــــــور، تـــجـــسّـــد رغــ
الطبيب  يعتبرون  كأنهم  بــالــشــفــاء، 
هـــو المـــخـــلـــص. أمّـــــا الـــفـــضـــاء الــثــانــي 
فهو حيث تجري أحــداث المسرحية، 
ـــار  ــظـ ــتــ ــه عــــــامــــــات الانــ ــيــ وتــــــحــــــوم فــ

والترقب.
الكوميدي،  النوع  إلــى  المخرج  يلجأ 
 لحاجة الشعب 

ً
في مسرحيته تلبية

اللبناني إلى المسرح أولًا، وإلى النوع 

يــســتــمــد المـــخـــرج الــلــبــنــانــي أنــطــوان 
ــوك« مــن  ــ ــ ــوك تـ ــ ــ ــر، أحــــــــداث »تـ ــ ــقـ ــ الأشـ
بافي.  لــوران  الفرنسي  الكاتب  نص 
المــســرحــيــة الــتــي تــنــطــلــق عــروضــهــا 
ابــتــداءً  على خشبة »مــســرح مــونــو« 
مــنــحــى  تــــتــــخــــذ  الـــــحـــــالـــــي،   26 مــــــن 
كوميدياً وطريفاً، يجمع بين النفور 
ــتّ شــخــصــيــات،  ــــذي يــنــشــأ بـــن ســ الـ
تعاني متلازمة »الوسواس القهري« 

المــواقــف الإنــســانــيــة التي  فــي مقابل 
تـــرســـم مـــســـار عــاقــاتــهــا فـــي عــيــادة 

طبيب نفسي.   
ــداث بــالــتــصــاعــد، عــنــدمــا  ــ تــبــدأ الأحــ
تــقــوم الــشــخــصــيــات )تــمــثــيــل: مــاريــا 
الـــدويـــهـــي، ريـــمـــي مـــوصـــلـــي، مـــاري 
باتريك  فرح،  عيراني، طوني  تيريز 

ــلـــى أجــــســــادهــــم. يــــنــــدرج الـــعـــرض  عـ
ضمن إطار العروض الحركية، التي 
نـــصـــوص مــحــكــيــة،  تــتــخــلــلــهــا أي  لا 
 حـــركـــة، تــعــبّــر عـــن جــوهــر 

ّ
 أن كــــل

ّ
إل

ــــاص. عــــــاوة عــلــى  ــخـ ــ حـــكـــايـــات الأشـ
ذلــك، يذكر المخرج أن الأبــحــاث التي 
أجــريــت مــع الأشــخــاص كــانــت تحت 

إشراف معالجين نفسيين.
يــــؤدي زاهــــر قــيــس الــعــرض بــمــفــرده 
ــرح بـــالـــتـــرافـــق مع  عــلــى خــشــبــة المـــسـ
ــيّــــة. تـــعـــبّـــر الــحــركــة  المـــوســـيـــقـــى الــــحــ
 مــا يتلقاه العقل، 

ّ
كـــل الــجــســديــة عــن 

ويـــتـــرجـــمـــه. يـــشـــيـــر قــــيــــس، فــــي هـــذا 
ــات  ــركــ ــحــ الــ هـــــــذه   

ّ
أن إلـــــــى  الإطـــــــــــــار، 

ــي نـــتـــيـــجـــة تــخــزيــنــه  ــ ــة، هـ الــــجــــســــديــ
ــتــــي رويـــــــت أمــــامــــه مــن  لــلــقــصــص الــ
قبل الأشــخــاص، بكل مــا تحمله من 

لحظات مفرحة أو محزنة. 
ــيــــت  ــي فـــــــي »بــ ــ ــرحــ ــ ــســ ــ ــاء المــ ــ ــــضــ ــفــ ــ ــ  ال
ــيــــاب فــقــط.  ــنـــايـــة عــــن ثــ ــرمـــــدى« كـ ســـ
عندما يدخل الجمهور قاعة المسرح، 
يجد على الخشبة ثياباً دون أجساد 

الظروف  بسبب  تحديداً،  الكوميدي 
الـــحـــيـــاتـــيـــة الــصــعــبــة الـــتـــي مـــــرّ بــهــا 
في  السابقة.  الثلاث  السنوات  خــال 
هــذا الإطـــار، يعتبر أنــطــوان الأشــقــر، 
وهو أستاذ ومحاضر أكاديمي، في 
الجامعة  في  الجميلة  الفنون  معهد 
ق بتسخير 

ّ
 الأمر لا يتعل

ّ
اللبنانية، أن

فقط،  المسرح،  في  التعلمية  المهارات 
بـــل يــعــتــبــر أن خــبــرتــه فـــي الــتــعــلــيــم 
الــتــي تــعــدّت 17 عــامــا فــي الجامعة، 
في  المتنوعة  تجاربه  إلــى  بالإضافة 
ــم 

ّ
إعــــــداد المــمــثــلــن وتـــدريـــبـــهـــم، تــحــت

عليه أن يعمل بهذه الطريقة. فالعمل 
الناجح يحتاج إلى تفكير وتحليل، 
مع دراسة الشخصيات بشكل منفرد 
وبكل  ببعضها  وعلاقتها  جهة،  من 

ما حولها من جهة أخرى.
يطمح مخرج »توك توك«، أن يكون 
الـــعـــرض بــمــثــابــة دعـــــوة لــلــمــتــلــقــن، 
لمشاهدة توليفة مسرحية كوميدية، 
بــتــركــيــبــة »ســلــســة«، بــهــدف تحقيق 
ــعـــور الـــتـــرفـــيـــه والـــتـــســـلـــيـــة، الــــذي  شـ
ــــور نـــتـــيـــجـــة  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــــده الـ ــقـ ــ ــفـ ــ بــــــــات يـ

الــســيــنــوغــرافــيــا،  أصــحــابــهــا. تصبح 
شــيــئــا فـــشـــيـــئـــا، جــــــزءاً أســـاســـيـــا فــي 
المسار الدرامي للعرض، إذ يتقمّص 

المؤدي تباعاً هذه الشخصيات. 
ــر قــيــس »إن الــحــديــث عن  يــقــول زاهــ
المـــشـــكـــات والـــتـــخـــبـــطـــات الــنــفــســيــة، 
ــدّ مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــحـــســـاســـة فــي  ــعــ ــ يُ
هـــذه المــنــطــقــة. مـــا زالــــت المــجــتــمــعــات 
الــــعــــربــــيــــة، مـــــن ضـــمـــنـــهـــا المـــجـــتـــمـــع 
أي  مــن  المــعــانــاة  أن  تعتبر  اللبناني، 
مشكلة نفسية، أمر غير طبيعي، ما 
وقلق  جــهــة،  مــن  المجتمع  قــلــق  يثير 
الشخص من نفسه من جهة أخرى«. 
لذلك، تطرح هذه المسرحية مواضيع 
نـــراهـــا يــومــيــا ولا نعي  اجــتــمــاعــيــة 
أهميتها. كذلك، لا يطرح العرض أي 
حــلــول، وإنــمــا يــعــرض المــوضــوعــات 
المختلفة، لتحفيز المتلقي على إيجاد 

الحلول المناسبة. 
يعتقد زاهر قيس أن كل من سيشاهد 
الــعــمــل، سيفكر بشكل دائـــم في  هــذا 
بـــه، وســيــدرك  الأشــخــاص المحيطين 

مـــبـــاشـــرة. لا تنتمي  مــبــاشــرة وغـــيـــر 
المــــســــرحــــيــــة لـــــنـــــوع مـــــــحـــــــدّد، وإنــــمــــا 
الــدرامــا،  إنها مزيج بين  القول  يمكن 
والــكــومــيــديــا الـــســـوداء. ولــكــن، يحمل 
هذا العمل المسرحي تشعبات عديدة. 
أمّـــا فــي إطـــار الــحــديــث عــن الانــطــبــاع 
الــــــــذي يـــمـــكـــن أن يــــتــــرك فـــــي نـــفـــوس 
 
ّ
ــؤاد يــمــن، بـــأن ــق فــ

ّ
المــتــفــرجــن، فــيــعــل

غايته الأســاســيــة هــي مــجــيء الناس 
إلى قاعات المسرح للترفيه في الدرجة 
الــذي  التأثير  أن مستوى   

ّ
إل الأولـــى. 

قــد تختلف  تحمله عـــروض مــمــاثــلــة، 
بين متلقٍ وآخر، ويتحدد تبعاً لرغبة 

المشاهد في كيفية تلقي العمل.  

اليوم  مــســاء  س:20:30  بيناتنا«:  »خليها 
حتى 6 تشرين الثاني )نوفمبر( ــــ »مسرح 
لــلــحــجــز:  ــــــــــ  )الـــطـــيـــونـــة(  الـــشـــمـــس«  دوار 
»مكتبة  فـــروع  جميع  فــي  أو   779400/71

أنطوان«

الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة، والمــعــيــشــيــة، 
ــى الـــنـــفـــســـيـــة الـــصـــعـــبـــة، الـــتـــي  ــتــ وحــ
يــمــرّ بــهــا الــبــلــد. كـــذلـــك، يــشــدد على 
المسرح، في هذه  إلى  الذهاب  أهمية 
الــشــاعــر  بــقــول  الـــظـــروف، مستشهداً 
الإســـبـــانـــي لــــوركــــا، »إن الــبــلــد الـــذي 
ــيّــــت«.  ــلـــد مــ ــا هــــو بـ لا يـــمـــلـــك مـــســـرحـ
مـــا يــبــحــث عــنــه المـــخـــرج، أيـــضـــا، هو 
تحقيق جو من الاستمتاع والترفيه، 
مستحيل،  وشــبــه  بـــات صعباً  الـــذي 
نــتــيــجــة الــتــراكــمــات المــأســاويــة الــتــي 
الفترة الأخيرة. كذلك،  شهدناها في 
ــو بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة،  يـــؤكـــد ولــ
ــاتـــذة المــســرح  عــلــى قــــدرة طـــاب وأسـ
ــنــــون، فــــي الــجــامــعــة  ــفــ فــــي مـــعـــهـــد الــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، عــــلــــى تــــقــــديــــم عـــــروض 

مسرحية أصيلة. 

بــــدءاً من  مـــســـاءً  تــــوك«: س:20:30  »تــــوك 
 13 لــغــايــة  ــوبـــر(  ــتـ )أكـ الأول  تــشــريــن   26
تشرين الثاني )نوفمبر( ــــ »مسرح مونو« 
البطاقات  ـــــ   70/626200 ــــــ  )الأشــرفــيــة( 

متوافرة في مكتبات »أنطوان«.

أهــمــيــة مــبــادلــتــهــم بــالــدعــم المــعــنــوي، 
بالإضافة إلى أهمية التواصل معهم. 
أمّــــا  الأول.  الانـــطـــبـــاع  ــذا  ــ هـ ســـيـــكـــون 
الانطباع الثاني، فهو تحفيز الناس 
النفسية  المشكلات  الحديث عن  على 
ــا مـــــن الأمـــــــور  ــ ــهـ ــ ــة، لأنـ ــيــ ــافــ ــفــ ــكــــل شــ بــ
الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الإنـــســـان 

خلال مسار حياته.
وأخيراً، يحرص »بيت سرمدى« في 
الــشــوف، عــلــى أن يحقق الــامــركــزيــة 
ط الحركة المسرحية، 

ّ
الثقافية، وينش

فـــي الـــقـــرى والـــهـــوامـــش. لـــذلـــك، يــقــدم 
ضمن   The Body I Live In عــــرض  
هــــذا الإطـــــــار. لـــذلـــك، ســتــكــون تــذكــرة 
الــعــروض عــبــارة عــن شــراء »مرطبان 
ــة  ــزراعــ ــة الــ ــدامــ ــتــ مــــونــــة«، لـــدعـــم واســ

والثقافة في »بيت سرمدى«.

)س:18:30  غـــداً   :The Body I Live In
الأول  تـــشـــريـــن   23 والأحـــــــــد  و19:30( 
ـــ  )بتلون  ســرمــدى«  »بيت  ــــ   )19:30 )س: 

الشوف(. للاستعلام: 70/554687

المسرحية ترتكز على سينواغرافيا 

بسيطة، وتمزج بين الدراما 

والكوميديا السوداء

توليفة كوميدية تهدف إلى 

الترفيه وسط الواقع المعيشي 

الصعب

تذكرة العروض عبارة عن شراء 

»مرطبان مونة«

اعــــــتــــــاد المــــــخــــــرج ومــــــؤســــــس »بـــيـــت 
ســرمــدى« زاهــر قيس، الاستناد إلى 
حكايات الناس، لنسج أعماله. هكذا، 
)في  فيه«  أسكن  الــذي  »الجسد  بنى 
21 و 23 الحالي( كما بنيت المسرحية 
ـــن«. كـــأنـــه أســـلـــوب،  ــائــ ــ الــســابــقــة »رهـ
بــــات يــعــتــمــده قـــيـــس، لــيــس لإخــــراج 
لتنشيط  وإنـــمـــا  فـــقـــط،  مــســرحــيــاتــه 

خارج  والمسرحية،  الثقافية  الحركة 
العاصمة. 

 The Body I Live In أقيمت مسرحية
بعد إجــراء مقابلات مع 30 شخصاً. 
لا توقيع واحــداً على كتابة العرض، 
ــا هـــو حــصــيــلــة عــمــل جــمــاعــي،  ــمـ وإنـ
يستند إلــى قصص أشــخــاص، مروا 
نــفــســيــة صــعــبــة، انعكست  بــتــجــارب 

ّ
فؤاد وسيرينا: قصة قصيرة عن الحب

أنطوان الأشقر يمسرح قهرنا... وأملنا

ج »جسده« من حكايات الناس
ُ

زاهر قيس ينس

ثقافة وناس  

احتفالية

خليل حاوي

قصائد من وراء القبر
فاتن حموي

»لا يبكي خليل حـــاوي، ولا هــو من 
الدمعة  قبيلة  النبلاء ولا من  جماعة 
وسائر  والفضة  الــذهــب  رحيل  على 
الذين عندهم  القوم  المــعــادن، ولا من 
ــوء  ــ ــنـــديـــل وضـ الـــــضـــــوء، ضــــــوء الـــقـ
ــعـــرفـــة وضــــــوء الـــقـــصـــيـــدة تــذهــب  المـ
ــي حـــقـــول الــفــاكــهــة  فـــي الــفــيــافــي وفــ
وفي  كما  فــي فصولها.  والأشــجــار 
تحوّلاتها وانقلابها من نقطة هائمة 
في الأرض وفي ملاعب السماء إلى 
الــهــاك والانــتــقــال مــن مرحلة  حيث 
الــبــدء إلــى حقبة الــتــمــرّد. وإلــى حيث 
وإلى  العنقود.  يتلألأ  وحيث  الكروم 
حيث الحيرة هي كلمة وليست غيمة 
وليست العبور من شرارة إلى الأوج 
وإلى الصعداء« كلمة الشاعر شوقي 
»الديوان  أبــي شقرا تصدّرت غــاف 
الأخــــيــــر- قـــصـــائـــد غـــيـــر مـــنـــشـــورة« 
أنــــور  ــة  و»مــــؤســــســ ــلـــســـن«  نـ )»دار 
بعد  صــدر  الــذي  الثقافية«(  سلمان 
أربعين عاماً على رحيل خليل حاوي 
أمــــس،  مــــن  أول   .)1982 ـــ  ــ ـ  1919(
في  المناسبة  بــهــذه  احتفالية  أقيمت 
»الجامعة  فــارس« في  »قاعة عصام 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت«، حيث عمل 
الــعــربــي.  ــاوي أســـتـــاذاً فـــي الأدب  ــ حـ
ــــاوي الأخـــيـــرة  يُـــذكـــر أنّ قــصــيــدة حـ
هي رصاصة أنهى فيها حياته عام 
سبب  إنّ  ــاؤه  ــدقــ أصــ ــال  وقـــ  ،1982
الرصاصة هو الاجتياح الإسرائيلي 

لبيروت والحرب الأهلية.
 الاحتفالية أريد منها تسليم »جائزة 
أنــــور ســلــمــان لــــإبــــداع« عـــن الــشــعــر 
علن 

ُ
العربي في دورتها الثانية، التي أ

الماضي.  )فــبــرايــر(  فــي شباط  عنها 
حسن  العُماني  للشاعرين  ومُنحت 
المــطــروشــي والأردنـــيـــة مــهــا الــعــتــوم. 
والكاتبة  الشاعرة  الاحتفالية  قدّمت 
ــــقــــت كــلــمــة  لــــوركــــا ســـبـــيـــتـــي، كـــمـــا أل
ــرة الــلــغــة الــعــربــيــة ولــغــات الــشــرق  دائــ
ــــى فـــي الــجــامــعــة حُــســن عــبّــود،  الأدنـ
وكانت كلمة لرئيس »مؤسسة أنور 
عن  معلناً  سلمان  نشأت  سلمان«، 
أهمية الديوان الأخير لحاوي، ومعلناً 
عن إطلاق الجائزة الطالبية للمبدعين 

من الطلاب. 
الـــشـــاعـــر شـــوقـــي بـــزيـــع ألـــقـــى كلمة 
داً على أهمية 

ّ
اللجنة التحكيمية، مؤك

الشعر والأدب في مواجهة سماسرة 
الفساد والمصارف، وعُرضت مقاطع 
إلـــى بعض  فــيــديــو مــن بينها تــحــيــة 
ــذيـــن وافـــتـــهـــم المــنــيــة في  الـــشـــعـــراء الـ
إلى  الثالثة من فــدوى طوقان  الألفية 
الدين، وقصيدة  علي شمس  محمد 
»عـــلـــى ضــفــة الـــــــرّون« لــلــراحــل أنـــور 
ســلــمــان بــصــوتــه. وفـــي كــلــمــة لأمــن 
سر المؤسسة ومؤسس »دار نلسن« 
عـــلـــن عـــن إطـــاق 

ُ
ســلــيــمــان بــخــتــي، أ

ديوان حاوي والاحتفاء بالشعر من 
بيروت نبع الحداثة »هذا تأكيد على 
أنّ الشعر لا يموت، والطلقة الأخيرة 
نفسه هي  على  أطلقها حــاوي  التي 
طلقة الحرية، ولا أحد يمكنه إسكات 
صـــوت الــحــريــة. وتــحــدّث بختي عن 
ــتــشــبــيــك بــــن المـــؤســـســـات  أهـــمـــيـــة ال

ــثــقــافــيــة. يـــــروي الـــنـــاشـــر والأديـــــب  ال
والـــصـــحـــافـــي ســلــيــمــان بــخــتــي فــي 
الــديــوان قصة الــكــتــاب، فــيــقــول: »في 
ـــن لـــرحـــيـــلـــه نــعــود  ــعــ ــ ــرى الأربـ ــ ــذكـ ــ الـ
ــــرؤيــــا. هــــذا »الـــديـــوان  إلـــيـــه، شــاعــر ال
الأخــــيــــر« هـــو ثـــمـــرة جــهــد أكـــثـــر من 
نجمع  أن  حـــاولـــنـــا  ــوات.  ــنــ ســ عــشــر 
هــــذه الــقــصــائــد الــتــي كــتــبــهــا حـــاوي 
ــم تسعفنا  فـــي ســنــواتــه الأخـــيـــرة ولـ
الظروف ولا الأيام آنذاك. هذه السنة 
الشاعر  عائلة  وبهمّة  مؤاتية  كانت 
وجـــهـــود جــمــانــة حــــاوي ابــنــة إيــلــيــا، 

شقيق خليل، أنجزنا العمل«.
ــار«، تـــقـــول  ــ ــ ــبـ ــ ــ »الأخـ ـــ ــ ــ فـــــي حــــديــــث لـ
جــمــانــة: »لـــم تــكــن الـــظـــروف مــؤاتــيــة 
لإصــــدار الـــديـــوان قــبــل الــيــوم. وكما 
ــاذ بــخــتــي فـــي مــقــدّمــتــه،  ــتـ قـــال الأسـ
ــه فــكــرة نــشــر الــقــصــائــد قبل  ــ راودتـ
العمل  وتــمّ  من عشر سنوات،  أكثر 
ــد أنّ الـــظـــروف مــؤاتــيــة  عــلــيــهــا ووجــ
ــقــنــا 

ّ
حــالــيــا. تــضــافــرت الــجــهــود، ووُف

فــــي إصـــــــدار »الـــــديـــــوان الأخــــيــــر««. 
المنشورة  القصائد  كانت  إذا  وعما 
معدّة للنشر من قبل حاوي نفسه، 
الــقــصــائــد مطبوعة  »أغـــلـــب  تــجــيــب: 
ـــهـــا مـــعـــدّة 

ّ
ــلـــى الآلــــــة الـــكـــاتـــبـــة كـــأن عـ

ــا نـــشـــره«.  ــرنــ ــا آثــ لـــلـــنـــشـــر، وهــــــذا مــ
اعترضت  الــتــي  العقبات  أبــرز  وعــن 
على  الملقاة  والمسؤولية  العمل  سير 
»هناك  قائلة:  تشرح  العائلة،  عاتق 
مسؤولية كبيرة في غياب الشاعر، 
 غير موجود ليقرّر ترتيب 

ً
فهو مثلا

كان  المهمّة  أمام  والتهيّب  القصائد، 
سبيل  على  القصائد  قيمة  كــبــيــراً. 
عــامــل تشجيع  كــانــت  مــضــامــيــنــهــا 
لنا، وتطوّرات مراحل عدّة من حياة 

موجودة  الشعري  وعصبه  الشاعر 
بـــوضـــوح. مـــا زالــــت هــــذه الــقــصــائــد 

حداثية في يومنا هذا«.
ــدّمـــة  ــقـ مـ ــتـــب  ــكـ يـ أن  مـــــقـــــرراً  وكــــــــان 
الناقد  ــق فــي قصائده 

ّ
الــديــوان ويــدق

فانوس  وجيه  والباحث  والأكاديمي 
بسبب شغفه بأستاذه خليل حاوي، 
إلا أنّ رحيله حال دون تنفيذ كامل 
المهمّة، وتمّت الاستعاضة عن المقدّمة 
بمقالة كتبها فانوس في 13 حزيران 
الذكرى الأربعين  )يونيو( 2022 في 
لـــوفـــاة حــــاوي تــحــت عـــنـــوان »خــلــيــل 
العيش  قاً فــي فــضــاءات 

ّ
حـــاوي محل

ــعــر والأمّـــــــة«. ومـــمّـــا أتـــى فيها 
ّ

والــش
»وحــــده خــلــيــل حــــاوي بــن الــشــعــراء 
العرب المعاصرين استطاع أن يصل 
إلــى رحــاب تــوحّــد الــذاتــي بالجمعي. 
ه كان الشاعر الوحيد الذي 

ّ
ولذلك فإن

لم يجد بداً من الموت«. وكتب محمود 
شــريــح عــن أســتــاذه فــي مـــادة النقد 
الأميركية تحت  الجامعة  الأدبــي في 
عنوان »خليل حاوي كما عرفته في 
ــزاً على ولاء 

ّ
سنواته الأخــيــرة«، مــرك

حاوي لأفكار أنطون سعادة وفهمه 
ــطـــورة أدونــــيــــس/ تــمــوز  الــدقــيــق لأسـ
كما جــسّــدهــا ســعــادة فــي »الــصــراع 

الفكري في الأدب السوري«.
عشرة  الثماني  القصائد  أنّ  الــافــت 
بة تحت مسمّى »اقتراح لترتيب 

ّ
مرت

القصائد«. وبعض القصائد متربّعة 
بــشــكــلــن: الأول مــصــفــوف والــثــانــي 
ــاوي، ومـــزدانـــة بــرســوم  ــ  يـــد حـ

ّ
بــخــط

شمعون.  شوقي  التشكيلي  للفنان 
الديوان يتضمّن  والجزء الأخير من 
صوراً من أرشيف الشاعر ولوحات 

بورتريه وأغلفة دواوينه.

ماريا 

الدويهي 

في العمل

يكتبها خليل الحاج عليفنون مشهدية
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ــدام أم  ــ ــقـ ــ ــن ســـلـــمـــان مـ ــ مـــحـــمـــد بـ
ف 

ّ
يتوق ذلــك  فــي  الحكم  مــتــهــوّر؟ 

عــلــى مـــآل حــكــمــه. هــو إمـــا ينجح 
)بالقوّة والسلبطة العالميّة والرعاية 
الإسرائيليّة( ويصبح ملكاً لعقود 
مــقــبــلــة، أو ســيُــطــاح بـــه. وعــنــدهــا، 
ســـتـــكـــون عـــاقـــبـــتـــه وخـــيـــمـــة وقـــد 
يــتــدحــرج رأســـه فــي ســاحــة عامّة 
فــي الــريــاض.  محمد بــن سلمان 
ــــ وإلى درجة أقل محمد بن زايد 
ــــ يقتفي آثار نتنياهو في التعامل 
مـــع الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة. كــانــت 
الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيّــة تمارس 
ــتــعــاطــي مع  ــة فـــي ال ــامّـ حـــيـــاديّـــة تـ
الحزبيْ  ومــع  الأميركيّة  الإدارات 
المتداوليْ. لم يكن هناك في حزبَي 
ــلــيــكــود أي تــعــبــيــر عن  الــعــمــل وال
هــذا جعل  الحزبيْ.  بين  مفاضلة 
ــيّـــة نحو  ــيـــركـ مـــن الــســيــاســة الأمـ
 عن السياسة التي 

ً
إسرائيل مثالا

بصرف  الحزبيْ  بإجماع  تحظى 
ــة الــحــزب الحاكم  الــنــظــر عــن هــويّ
هنا. نتنياهو في انتخابات 2012 
ي 

ّ
قــلــب المــعــادلــة واقـــتـــرب مــن تبن

ترشيح الجمهوري، ميت رومني، 
ضد الرئيس الحاكم باراك أوباما. 
ــم يــعــاقــب  ــ ــا وطـــبـــعـــا ل ــ ــامـ ــ فـــــاز أوبـ
ــه كـــان مـــن أضــعــف  ــ

ّ
إســرائــيــل لأن

ــهــم قـــدرة على 
ّ
الـــرؤســـاء ومـــن أقــل

المبادرة، خصوصاً في السياسة 
الخارجيّة. وعندما توصّلت إيران 
وأميركا إلــى الاتــفــاق الــنــووي في 
حملة  نتنياهو  شــنّ   ،2015 عــام 
شخصيّة ضــدّ أوبــامــا من داخل 
الــكــونــغــرس. لــم تــعــد الــعــاقــة بين 
الــديــمــوقــراطــي  والــحــزب  نتنياهو 
اك. محمد بن سلمان 

ّ
كما كانت مذ

هم 
ّ
في موقفه من الضخ النفطي ات

بـــايـــدن بــمــمــارســة الــضــغــط عليه 
لأســبــاب انــتــخــابــيّــة )وهــــذا سبب 
حنق بايدن( كما أنه رفض الطلب 
ل 

ّ
ــى أنـــه يفض الأمــيــركــي، مــا أوحـ

فوز الحزب الجمهوري. ليس سراً 
في  )خصوصاً  الخليج  طغاة  أن 
ــارات( يفضلون  ــ الــســعــوديّــة والإمـ
تــرامــب عــلــى أي رئــيــس أمــيــركــي. 
ــبَ تـــرامـــب  لـــكـــنّ نــتــنــيــاهــو أغــــضــ
ــئــن 

ّ
المــهــن أوّل  ــن  مــ كـــــان  عـــنـــدمـــا 

الذي  الوقت  لبايدن بعد فوزه في 
الفائز.   نفسه  يعتبر  ترامب  كــان 
أصبح تأييد إسرائيل في أوساط 
أعـــضـــاء الـــحـــزب )لا فـــي أوســــاط 
بالحزب  الــقــادة( بضاعة خــاصّــة 
ــداد مــتــزايــدة من  ــ الــجــمــهــوري. أعـ
ــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــاء ال أعــــضــ
تــــنــــفــــر مـــــــن إســـــــرائـــــــيـــــــل. وفـــــي 
تأييد  أصــبــح  الجمهوري  الــحــزب 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات بــضــاعــة 
خــاصــة بــهــم لأنّ إســرائــيــل تريد 
أيّ رئيس  يقطع  لــن  طــبــعــا،  ذلـــك. 
أمــيــركــي الــعــاقــة مــع إســرائــيــل أو 
الطغاة، لكنّ الكيمياء لم تعد كما 

كانت.

أسعد أبو خليل

على بالي
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ّ
ألفرد طرزي ينشد الحب

■ يدعو الفنان ألفرد طرزي )1980 ــ 
الصورة( للانضمام إليه يوم الأحد المقبل 

على درج »المتحف الوطني« في بيروت 
لافتتاح تجهيز »نشيد الحب«. في هذه 

 
ً ّ
قام حفلة موسيقية تجمع كل

ُ
المناسبة، ت

من شربل هبر وساري موسى وفادي 
طبال وسيرج يارد، الذين سيوجّهون 
الجمهور لاكتشاف مجموعات عائلة 

طرزي. من خلال رحلة صوتية من 
المتحف إلى مساحة عرض جديدة، يطرح 
»نشيد الحب« تساؤلات حول موضوعات 

النقل والذاكرة. هذا التجهيز هو جزء 
من برنامج »الفن والأراضي« الذي تنفذه 

السفارة الفرنسية والفروع الإقليمية لـ 
»المعهد الفرنسي في لبنان«، بالشراكة مع 
المديرية العامة للآثار اللبنانية ومؤسسة 

»أمم«.

افتتاح تجهيز »نشيد الحب«:  الأحد 
23 تشرين الأوّل 2022 ــ الساعة 

الثالثة بعد الظهر ــ درج »المتحف 
الوطني« )بيروت(.

الـ »جوكر« عند زاهي

 الفنان السوري فايز قزق، بعد غدٍ 
ّ

■ يحل
السبت ضيفاً على برنامج »بيت القصيد« 

الذي يقدّمه الشاعر والإعلامي اللبناني 
زاهي وهبي على »الميادين«، متحدثاً عن 
آخر أعماله، ودوره الجديد في مسلسل 
»عاصي الزند«، ومتطرقاً إلى شخصية 
الحكم »أبو ريّان« التي أداها في »كسر 

عضم«، ومرجعيته في رسم الشخصيات 
التي يلعبها. ويعرّج الحديث أيضاً على 

المدى الذي تفتحه أدوار الشرّ أو الأدوار 
السلبية أمام الممثل ليقدّم أقصى ما لديه، 

ورأيه بلقب »جوكر الدراما السورية« الذي 
بات يُطلق عليه. يتناول الحوار علاقة قزق 

 
ً
بالمسرح الذي قدّم على خشبته أعمالا

لا تنسى مثل »حمّام بغدادي«، »تقاسيم 
على العنبر«، »الاغتصاب« وسواها. 

 من خريجي 
ً
 عن تدريسه أجيالا

ً
فضلا

»المعهد العالي للفنون المسرحية« في 
دمشق، ونقاط الاختلاف بين العرض 

المسرحي والعمل التلفزيوني، وما الذي 
قدّمه التلفزيون إليه كممثل مسرحيّ 

، وهل صار اليوم أكثر تصالحاً مع 
ً
أوّلا

الشاشة الصغيرة بعدما تزايدت الأدوار 
التي يؤديها أمام الكاميرا؟ ويشمل الحوار 

مفهوم النجومية، والفارق بين الممثل 

والنجم، وتفسيره لظاهرة تزايد إقبال 
الشباب على الانتساب لـ »معهد الفنون 

المسرحية«، وعلاقته كأستاذ بالطلبة 
والمتخرجين، وأهم أدواره وأحبها إليه. 

تتخلل الحلقة شهادة من الممثلة شكران 
مرتجى.

»بيت القصيد«: بعد غدٍ السبت 
ــ الساعة التاسعة مساءً على 

»الميادين«

نعيم الأسمر: اسأل روحك

■ يجدّد نعيم الأسمر )الصورة( موعده 
مع الجمهور في 29 تشرين الأوّل 

)أكتوبر( الحالي في »مترو المدينة«، حيث 
يحيي حفلة طربية يؤدّي خلالها رائعة 

أم كلثوم »اسأل روحك« التي أبصرت 
النور للمرة الأولى من كلمات عبد الوهاب 
محمد وألحان محمد الموجي. إلى جانب 

الغناء، سيعزف الأسمر في السهرة 
المرتقبة على عوده، فيما ترافقه فرقة 

فة من العازفين: 
ّ
موسيقية مصغّرة مؤل

محمد نحاس )قانون(، علي عبدو 
و(، رفاييل حداد )كمنجة( وأحمد 

ّ
)تشيل

خطيب )إيقاع(.

ي »اسأل 
ّ
نعيم الأسمر يغن

روحك«: السبت 29 تشرين الأوّل 

2022 ــ الساعة التاسعة مساءً ــ 
»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

»ثقافة فوكس«:  ملتقى بيروتي

■ بعد غدٍ السبت، تشهد »فوكس 
سينما« في مجمّع »سيتي سنتر بيروت« 

)الحازمية( الإطلاق الرسمي لمبادة 
»ثقافة فوكس« )ملتقى السينما والثقافة 
والناس والمجتمعات( الذي تتحدث خلاله 

الرئيس التنفيذي لدى »ماجد الفطيم 
للتسلية والترفيه والسينما«، إينياس 

ل النشاط عرض 
ّ
لحود )الصورة(. ويتخل

كوميدي مباشر مع الفنانين: جيسيكا 
مغامس ويورغو كميد وجلال الأشقر 
وتارا عيراني. تهدف المبادرة إلى خلق 
منصة في صالات »فوكس« لمجموعة 

منوّعة من الأحداث والفعاليات في 
المجالات الثقافية والفنية المختلفة )ستاند 
ــ أب، مسرح، موسيقى، سينما...(، لجذب 
 الأعمال. ويرمي كذلك إلى 

ّ
الزوّار من كل

تمكين الناس من التعرّف والاستمتاع 
بأعمال من ميادين منوّعة قد لا تكون 

ل فرصة لتسليط 
ّ
متاحة دائماً، فيما تشك

الضوء على المواهب اللبنانية.
إطلاق مبادة »ثقافة فوكس«: السبت 

22 تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي  
ــ الساعة السابعة مساءً ــ »فوكس 
سينما« في مجمّع »سيتي سنتر 

بيروت« )الحازمية(.

  المفكرة

خبر
صورة
و

في كانون الثاني الماضي، أعلن 

معرض »آرت بازل« ــ المنصة الأبرز 

 شبكة تربط 
ّ

عالمياً التي تعد

المقتنين والغاليريات والفنانين 

وتقام سنوياً في بازل السويسرية 

وهونغ كونغ وميامي ـــــ عن 

إطلاق نسخة في العاصمة 

الفرنسية. جاء الإعلان هذا ليطيح 

بـ »المعرض الدولي للفن المعاصر« 

د المشهد 
ّ

FIAC الذي تسي

الفرنسي لسنوات باعتباره الحدث 

الفني الأبرز في عاصمة الأنوار. 

تحت عنوان »باريس+«، انطلق 

المعرض أمس، جامعاً مئات 

الصالات الفنية من مختلف عواصم 

 Grand Palais العالم، في قصر

 حتى يوم 
ّ
Ephémère ليستمر

السبت المقبل 

)ستيفان دو ساكوتان ــ أ ف ب(
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